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۸ شارع سوق التوفيقية بالقاهرة 


ت ۵۰۳۲ ۵ — ۷۷۱ ۷ 


معد مه 
لازال مسر القدعة حيّة فى مجتمعتا المعاصر » وفى أوساطه 
الشعبية والريفية على وجه الخصوص » بروحها وعاداتها» وجلدها 
ولعانها » وأخلاقها وطیاعها » و بساطتها ومرحها » وأخيتها 
وامثالحها » فضلا عن أسماء قراها ومدنها . 
وللأسرة المصرية العاصرء حط كبير من الصلة عاضا البحيد» 
وتقاليدها القدعة » من حيث تفضيل الزواي السکر » وأوضاع 
الزوجين فى الأسرة » ومعابى الألفاظ التى تمير عن الزوجة » 
وحب الاستقرار قى المعيشة والسكن » ... 
ومن حيث الرخى بكثرة الأولاد ۰ والاتكال على الله الذى 
بحلق كل ولد منم برزقه 6... 
ومن حيث عادات الوضع » ومادات التطهر والتان »> 
ووسائل الوقاية والعلاج » ومعاتى أسماء الأطفال » وألعاب 
الأولاد والينات »... 
ومن حیت إصرار الأب على سلطانه على أنائه » و جبود 
۳ 


الأم فى الأسرة وخارحيها » وأدب أبناء اارف مع كبار 
السن عامة ی 

ومن حيث بعض عادات الزواج 6 وحب الحا العائلية 
فى بیت كبير » على حو ما كان يشيع بين العائلات الخئاسكة 
حى عهد قر ب > ... 

ومن حيت استمساك الطبقات الوسطى عظاهر اطشمةء] کنر 
من طيقات العامة الكادحة بر حالما وفسائها » وأ كثر من الطبقات 
ثزية التي منحت نساءها حرية فى البيت والكهنوت و الجتمع < 
تزید فى يعض تواحيها عن الخرية » التى تمتعت ہا النساء المصر يات 
فيا قبل أجيال قليلة »... 

ثم من حيث الیل إلى التدين » والسماحة » وخوف الساب 
والعقاب » والتوكل على الخالق » و العا س کرامات الأو لياء . 


وہ الردمع ور وهم 


کی نة آحد شيوخ المصردين فتاه فى اواسط القرن 
:ادى ,حامس والوشرين قبل ميلاد المسیح » و قال له: 

« إذا أصبحت كفا كون أسرتك » وأحبب زوجتك 
فى حدود العرف » أو عاملها عا تستحق ۰۰۰ » 

ووعط شيخ آخر غلامه فى أواخر القرن السادس عشر 
ق ¢ »و قال له: 

« خير زوچتك حين الصبا وأرشدها كيف تصبح إنسانة » 
وعساها " تنجب لك طفلا » فإنها إذا أنجيته لك وأنت شاب 
استطعت أن تر بيه و یمله رجلا. وطوبى للرجل إذا أصبح كثير 
الأعل وأصبح يرتجى من أجل أولاده ..۰ » . 

افترض المكيان المصريان من أركان سعادة الا : كفاية 
الزوج » وتكيره بالزواج » ورشاد زوجته » وحبه لها » و عدله 
معها ء واشجابه العیال » وشموره پاهمیته وسعادته حين تکار 


آولاده و سیح مر جوا بيهم ومن أجلم . 


وتفاوةتت حظوظ الاسر المصرية فى مقومات سعادتبا» 
ومقومات شقائها » ونی کفایات ازواچها وزوحانها » وجاح 
تسلها . ولكن على الرغم من هذا التفاوت الطبيعى الذی شهدته 
الآسر فى کل مجتمع وزمان » نعمت الياة العائلية فى مصر 
القدعة بتصیب من الاستقرار ل تعهده الشعوب القدرعة الأخرى 
على الاطلاق . 

واختلفت عوامل الاستقرار الأسرى بين طبقة وآخری » 
وکان أوضحها بين أهل الطبقتین الثية والوسطی » نوعا من 
" التوازن القبول» عدال الجتمع به بين آوضاع الزوجین فى 
الأسرة ٠‏ فالزوج بالنسبة إلى زوجته کان بوصسف بانه « ی » 
ی البعل » و« رنب" » أى ولى الأمر » و « سن" » أى آخ ٠‏ 
وكانت الأنى بالنسبة إلى زوجها «حة» أى حرمة» و« مرة » 
أى حبيبة » و «ستَة» أى آخت » وإذا تحدث الناس عا 
قالوا « نبت بر » عمنى ست البيت . 

وابتغى حكم القرن الخامس والعشرین ق.م » وكان وزيرا 
دعى تاح حوتب » أن بصور لفتاه حقوق الزوج والزوجة > 
قشقع عبارة « أحبب زوجتك فى حدود المرف » أو عاملها 
عا ستحق ...۰ شقوله : 


۹ 


« أشبع جوفیا واستر ظهرها » وعطتر بشرتها الدهن 
العطر ء فالدهن تریاق يدها ... 

«واسعدها ماحييت » فالمرأة حقل نافع لولى أمرها . 

«ولاتهمها عن سوء طن » وامتدحها تشعف شر ها » 
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«وسوف ككيدها أن عاشرها ضرة فی دارها.. 


وزاد شيخ القرن السادس عشر ق. م » وكان شعى آ ی > 
فقال غلامه : 

« لا تقس على زوجتك فى دارها إن آدرکت صلاحها . 

دولا سألها عن شىء أن موضعه . . . إذا تبرت له وضعه 
التاسب . ١‏ 

«افتس عينك وأنت صامت تدرك قضائليا » و إن شد شنت أن 
تسعد قا حمل يدك معها وعاونها ‏ 

« يجب ل كثير من الناس كيف عنع الإنسان أسباب البزاع 
فى داره » وقد لامد أحدثم مبررا للزاع فیسمل على خلقه ۰ نينا 
پستطیع کل إنسان أن یوفر الاستقر تقرار فى داره إذا سک سمر يبعا 
فى ( نزعات ) نفسه . 


«ولكن احذر أن عشى فى طاعة آنی » أو تسمح ها بان 
تسيطر على راك ١6‏ 

فى هذه المدود » صور المصريون وضع الزوج فى الأسرة» 
قتمواعلیه أن يتكفل ضروریات زوجته وكالباتها » وارتضوا 
له أن يستغتى يفضائل زو جته عن تقائصهاء وشجموه على أن بطر ها 
و بلانبا . ولكنهم قدروا آه رب الأسرة أولا وأخيرا » وأنه 
قوام على زوجته يوجبها ویپذیما» و بود ما حين الضضرورة» وعليه 
۷۱ يستكين لما فما عس كر امته وتنا مع سلامة رأيه ٠‏ 

وصورواوشم‌الزوچة فىأسرتها » فارتضوها سيدة دارها > 
أثيرة لدی بعلها » فاضلة حى شت السکس علبها » يغراها الثناء 
ويرضهاء ويسوؤها أن تنافسپا امرأة آخری سلطانها ف دارها. 
ولكنهم قدروا أتها بحاجة إلى توجیه زوجها » وإلى إدراك 
حقيقة وظيفتها فى دارها و بين أولادها . 

% د ۲ 

وم عن حرص رب الأسرة المصرى على استقرار آسرته» 
تصوير شعى ساذج لطيف فى خطوط لتفسير الأحلام » ترجع 
كتاته إلى القرن الشرین ق . م » اعتبر أكاءه طلاق الزوحة 
وتعدد الزوحات من السرور المستطيرة » فقالوا : 

۸ 


« یذ رای الانسان فى رؤياه نارآ حرق فراشه » فذلك 
شر » و تاو له طلاق زوجته - 
وإذا رأى وحهه فى مرا 2 » فذلك شم أيضاً » وتاويله 
زواحه بزوجة آخری » 
واذا رأى أنه ملم مقعدا من قاربه » فهو ش رکذلك > 
و تاو له حرمانه من زوجته » ! 


و أدی حب الاستقرار بين الأزواج الصر بين إلى تقلیل تعدد 
الزوجات بینهم إلى حد معقول . وذلك على الرغم من أن اللعدد 
كان مشسروعا لديهم » وأن فر يقاً من الفراعنة والآثرياء و أواسط 
الماس وطنامهم أيضاً » أخذوا به وعادوا فيه » وأن بش 
الزوحات ارتضينه وتساحن فيه » و أن سوت المراة فى عصور 
اار خاء والترف لم مخلمن وجود الجوارى والسرايا وملكالعين. 


و سحلت الصادر المصرءة آخباراً طر شة عن‌ضر ار راضيات 
متساحات . فصورت إحداهن مع آناء ضرائرها اخسة 
مشا رکو نها متع الحياة فى مناظر مقبرة زوجها » و قدمون الحدايا 
لہا »وهی على اعتاب الآخرة . وروت أن عجوزاً شست من 

4 


عقمهاء فاوح إلى زوجها أن تی بجار تها ابتغاء الخلفءففعل» 

و بت له الجارية نين و بنات وقرت عينه هم. فرضیت‌العجوز 

بالأمر الواقع وتبنت أبناء جار تها و خصصت لے تصبيباً من رنه 

التواضعة » وزوجت بننا منهم لأخها ۰ وسجلت الصادر تساعا 

لطيقاً عن‌ضرتین اخر رين أطلقت إحداها اسم ضرتها على ايتها » 

واطلقت الثانية اسم ضرتها على ناتها الثلات اعترافا يجميلها . 
د 9۶ عد 

استيحب امجتمع المصرى القديم الزوج الغيور وأ الخلاعة 
من ال تی» و ار تفی‌القتل عقاباً لاز انية ذات البمل ومن زفى بها . 
وبالغ الحكاء فى محذير فتيائهم من مخالطة النساه » فقال پتاح 
حو تب لفتاه 00 

« احذر خالطة النساء ء فا طاب مکان حلان فيه » و من سوء 
الرأى أن تلسص علهن إنسان . 

7 من امرى” ضل عن رشاده حين استهواء جسم بر او 2 
حول عنه إلى هباء » وأصبحت فترات استمتاعه القصار أضغاث 
أحلام ؛ وأفضت به إلى الملاك » . 

وعقب يتاح حوتب على تحذیراته بعبارات تشبه الامثال 
السائرة > قال فها : 

۱۰ 


« يساق الفتی إلى الإثم والسهی ينهاهء آلا تفعل الثم 
قالإثم مار » وانمذ مسك من ٣ا‏ تيب الضمير كل هار » 1 

يبد أنه على الرغم من دعوة التحفظ الى دط الحكاء أنناءهم 
للہا > لم یژد حرص ااصری على زوجته إلى إلزامها الجاب 
و إبقائها حبيسة دارها . فظل لسيدات الطيقتين ال ة والوسطى 
تصيب مرى الاشتراك فى شئون المعايد وحفلات الدین وخدمة 
الآرباب » ول برالصری بأساً فى أن مخرح زوحت بأطفالما ازيارة 
ممار نپا ووراءهامض خدمه أو خدمها » وإذا مرضت لم كن 
بای أن سودها الطبيب فى دارها - 

وم بوؤد حفظ الاسرء المصرية إزاء الأغراب إلى أن توصد 
ابپا دون الأقارب والأسدقاء ‏ وم تخل ليالى الأسر الغنية من 
دعوات لار حال والنساء » مجلس فيا كل زوج مع زوجته على ارک 
عر ضة » أو تخد الرحال عجالسا يجمعهم » و جلس النساء 
فى مجلس جمعون ٠‏ 

ول تكن محافل السراة مخلو مادة مرل رقص وموسيق 
وانطر ب وشراب . ۱ 

1 


نسوة يتاهين لولهة موسيقية راقصة > ترتدى الوصيفات فها ثیابا 
تشبه تياب المدعوات . 


وتعاقبت على الاسر الث ة عهود مترفة > لم نتردد نساوٌها 
فى أن سقدن جالس السراب ویسرفن فيه » ولو أن شرایین 
لم کن مسك رآ عنيفا دائماء و!ٍعا كان مته إلى حانب ار الممتقة » 
مشرو بات 'نشبه البيرة الطاز جة وسو سا الشعير . 

¥ عد ¥ 

سجلت وثائق المصريين أخباراً طريفة عن آزواج مثاليين » 
عاتب أحدثم روح زوحته المتوقاة حين يل إليه آنها كانت 
سییافی مرضهء فذ كرها با سلف لما من نمم ووقاء» وقال : 

«امخذتك زوحة حين الشباب » واستقررت عندك » 

و قلت فى شي الماصي و شت عندك » 

وما حدث أن ليت عنك أو أطقت ها شلك > ... 

وما أثاتى إنسان بشا نك وتقبلت منه شا ضدك » ... 

وما أخفيت سرا عنك طيلة حياتك » ... 

وما أسأت إليك قط أو عاملتك معاملة السيد 

وما رتك ... أو دخلت دارآ غير دارك 

وما جعلت أحداً سيبنى على مسل إزاءك ... » 


۱۳ 


وحدة متا لفة من دقع وزوجة وان وأربعة احقاد يلبوث 
بأفراخ الطيوو ٠‏ 1 
وعيرت متون الدين عن المثالية نقسها للأزواج » فا کدت 
erî‏ ل سکوتوا برضون عن زو حاتم دبلا قى le‏ الآخرة 
ولو تمددت جواريهم ٠‏ وسجلت دعوات لمم برجو الزوج فها 
ألا يعترضه عائق أو معترض حول دون أن ثم شمله زوجته 
وبنيه فضلا عن أمه و یه » سواء استقر مغهم فى رحاب السماء 
أو الأرض او طاف بمم. على سطح الماء » على حد قول واحد 
میم 1 ۱ 


١ 


۱ : ل لها العراب وهی 
حلسة عاثلة بين نوت عت آمون وزوحته يصب 
۰ حاسة تعمد على ساقه 


۱۹ 


وقابلت اغلب الزوحات وفاء أزوا جهن باب والطاعة. ولم 
تاب زوجة أن تعلن تعلقهاءز وجها أمام ضيو فها » أوأن صورها 
الصورون وهی عطر صدره بالطیب » أو تخیر له آطاب 
الزهور » أو تلاعبه بالترد »أو ترو ح له و تقف خلقه بالشراب 
وهو بلحب الترد مع قرب عز بر . وم تأب أن یناها المثالون 
وى حتضن خصم علها ساعدها و تاسبه بالساعد الاخرء كتاءة 
عن تعلقها به واعتادها عليه » أو تبثو لدی ساقیه ق إعزاز 
وإ كبار وب 


وجسّد أعل الاساطیر مثالية الزوجة ومثالية الأم فق‌شخص 
الرث إيزيس » وصوروها عشاعر بشرية صريحة » يتعاقب فيا 
الو فاء والعتاد »> والسباحة والعنف » والرحة والنقمة » على حد 
و او 1 

وکانت ازس آختاً وزوجة للمعبود الصری آوزیریس » 
شت معه کا ی الأساطير على آسعد ما ميش به الأزواج » 
وشاركته هداية الناس ومسئولیات اک » ولكن السد 
والحقد استعرا ضدها فى نفس آخ مالك لما مدعى ست > فكاد 
ازوحپا وقتله » واغتصب عرشه - 

۱۷ 


ول مخضع إبزيس لاغاصب القاتل » وظلت وفية لزوجها 
المقتول » وابتغت أن محجسل له خليفة من نفسپا يسير على نيجه » 
فاستعانت شائها وسحرها حټی ردت عليبهروحه » وحملت مه هلا 
ربانياً » و نبت منه طفلا ترملت به وشغفت به » واعتزمتأنتنشعه 
نعاء القوبة الصالمة » رغم أنف آعدائه وأعدائها ؛ وأن تعاوته 
على استرحاع عرش أببه والانتقام من قاتله . 1 

و جات ایس وحاهدت » وحاولت آت تشهر باخها 
القائل لدى الأرباب والباس ؛ وکادت له عدة مات 6 ومکنت 
لولدها منه » ودفعته إلى قتاله » وشاركته فى تزاله » حتى إذا 
أوشك على الحلاك استنجد بهاء فرق قلها من أجله» واستجا بت 
لنداء الأخو ۶ والدم على الرغم من تنكره لما »و آنقذته من‌الفتل» 
وارتضت التبعية منه لولدهاء بعد أن أقرحقه فى عرشه السلوب. 

واعترفتآفاصیص الصر بين بدوات بعض الزو جات و پالفت فها. 
فصورت قصة من القرن السایع والعشرین ق. م » خيانة زوجة 
کاهن كبير هامت بف من أهل منف » فتجرأ الفتى واعتاد 
أن يختلى مها خلسة فى حديقة قصرها » و إذا قام عا اعتسل فى 
بركة صغيرة بالحديقة تفسها . 

وعل الکاهن بعيث العاشقان » فاستعان سحره » وشكل 

۱۸ 


مساحا صغيرا من الشمع » وتلا عليه وراد سحره» وهيأهلكى 
تلت عنه أوامره » ثم أوحى إليه ان يلقف عشيق زوجته إذا 
نزل الب ركة - وعهد الكاهن بتمساحه المسحور إلى أحد أتياعه» 
و آوصاه أن يلتى به فى الماء حين نله الفق . وحم ما آراده 
الكاحن » فتلقف التمسام غرعه . ومكث به نحت الماء سبعة 
یام كاملة ٠‏ ثم دعا الكاهن فرعون زمانه إلى داره » واستدعى 
آمامه التمساح السحور > ترج من الماء جر فر سته شمه - 
وارتاع الفرعون من هول ما رأى » ولا أفرخ روعه وع 
بالقصة » آس التمساح أن يفتك بالفتى الزای جزاء جرمه » 
وقضى على الزوجة الزانية بالحرق وذد رمادها فى الهر . 
وصورت قصة أخرى من القرن الثای عشر ق.م» 
ما تأیه الآ اللعوب فى بيت ریق صغير .وآسپیت القصة فى 
وصف الياة الريفية » و جعلت أيطالها ثملاثة » إو وهو صاحب 
دار ومررعة ء وزوچته الفاتنة اللعوب » و باتا شقيقه الصغير ٠‏ 
ووصفت القصة باتا الصغير با يات القوة والإخلاص والوقاء» 
قصورته مو ندا بقدرة رباية » وزعمت]ه عرف متطق اليو ان > 
و نسبت إلبه الپارة المطلقة فى شئون الزراعة والرعی . 
۱۹ 


واعتاد بانا أن يخرج بعاشية أخيه مع الفجر إلى القل > 
فیحرث أو حصد وبرعى قطيعه» ثم سود فى الساء عملا خیرات 
الحقل وألبان البقر ويقدمها راضيا بين دی أخيه وزوجته . 
و بعد أن شاول عشاءه ينطلق إلى حظيرة الماشية » فينام فها 
وحيداً قانماً . فإذا اقترب الفجر أعد إفطار آخيه » وقدمه 
٠‏ إليه » “م آخذ إفطاره معه وساق ماشيته إلى الحقل والمرعى . 
وكان یحدت أحياتاً » أن تسار الاشية فا ينها بأن الكل فى 
مكان بعينه وفير نضير » فیفهم باتا قولحاوي>قق لما رغيتها » و ينتعجع 
بجا ما نوده من العشب والرعی . 

ولما حل موسم الزرع قال له آخوه > ھل آعد الثبران 
للحرث » فالآرض انحسر ماؤها وتپیأت لازرع . وآثتا ييذور 
نغرسها مبكرين . فأطاع بانا » وصحب أخاه إلى القل »" 
وانشغلا فى الحرث » وفاضت تقساها بالأمل لقيامهما بالعمل 
مبكرين فى بداية الموسم . ولكن حدث بعد فترة أن اضطرا 
إلى وقف العمل لنفاذ البذور » فأرسل !نیو آخاه الأصغر إلى 
القر 2 وأوصاء أن يسرع فى إحضار المزيد من اليذور ‏ 

ولا بلغ بانا الدار ألنى زوجة أخيه تضفر شعرها ء فاداها 
فى مرح وبساطة وقال: « انهشی و تاولیی كية من البذور حتى 

.و 


أجل يها إلى الحقل » فاخی بنتنارای » ولا تعوقینی » ٠‏ ولكن 
الأنى تماقلت وقالت له اذهب أنت إلى خزن الغلال و احمل مته 
ما شاء » ولا تضطرفى إلى ترك ضفائرى . 
ودخل باتا المخزن > وأعد غرارة كبيرة ء وا کتال شعرا 
وحنطة . ولا خرج بهما سألته : ك احتملت على كتفك ؟ فأجاب 
« ثلاثة مکاییل من المنطة وان من الشسر» ٠‏ قاورته قائلة: 
« فيك باس شدید » وآشپد أنك تزداد قوة وجسارء على 
الدوام » . ودرت آسآ فى نها » ثم هبت واقفة و تعلقت يه » 
و قالت هيت لك » ودعنا مرح ساعة و تضیحع » فذلك خير لك » 
ولسوف أخيط لك ابا حساتا . لكن الفتى فوجیء و جفل » 
وداق حيثة فهد الصمید الفضوب كا تقول الاسطورة » وارید 
وجيه من سوء ما دعته اله ٠‏ فأجملت المرأة دورها وخعیته 
خشية شدددة 5 
وقال لها القتی « اسمعى » أنت بالنسية إلى فى متزلة الأم » 
وزوجك فى منزلة الاب» لاه أ كير منی» وقد تمیدی ورباق - 
غ هذا العار الذی تدعبنی له ؟ إباك أن 2 تفا حب فبه ص< 
آخری » ولك من احتی آلا آخر آحدا ه أو أدعه يخرج من 
فى إلى أحد » 1 
۲۱ 


واحثمل بانا حمولته؛ وإنصرف إلى الزرعة » فاسا بلغ أخاه 
استاتف العمل كدأبه دون أن شس ببنت شفة . 

ولا حان المساء انفصل الأخ الا كبر وقصد داره » وبق 
الأصغر خلف ماشيته حتى أ كل حولته من خيرات الأرض » 
“م ساقها أمامه ليبيت يها فى حطيرتها . 

وخشيت زوجة انیو ماقبة زلا » فاستعانت بعقار جملها 
کار ضة أو كاضرو بة . فلما بلغ بعلها داره وجدها عددة 
متبالكة » غل تصب الاء على يده كعادتها » ول توقد السیاح 
قبل حيثه » ووجد الدار ی ظلام دامس - فاقترب مها وسألما 
عمن آساء إلها . قالت : «لم ادى سوى أخيك » أى بأخذ 
الور ووجدی وحيدة » فراودی عن نفسى وأمسك شعرى » 
فا بيت أن أطيعه » و قلت له » آلست فى مزل أمك » و أخو له 
فى منزلة أبيك ؟ ففضب وآذای حتى لا بوح لك باسه - قاذا 
ترکته _سیش مت أنا » وأخثى إذا رجع فى الساء و فاحته فى 
عاره أن باسب السوء إلى » . 

وارد وجه الژوج » وشحد خنحره » واختباً خلف باب 
الحظيرة > و نوی أن قتل أخاه حين رجوعه . 

وعاد بانا حين الذروب ء تملا خيرات الارض کادته » فلا 
۲۲ 


دخلت أولى بقراته الحظيرة عمست له : « أخوك واقف أمامك 
بمخنجره ليقتلك » فاهرب من آمامه » وفهم بانا قولما » ثم سمح 
مثله من البقرة الق تاتا » و تطلع أسفل الباب فرأى قد أخيه» 
فألتى حولته على الأارض و طلق العنان لساقیه » و تبعه أخوه . 

و تطلع بانا فى محنته إلى ريه رب الشمس رع حراشتى » 
وتاجاه :« مولای الکری » آنت تفصل بين الآثم والبریء» . 
فاستحاب رع لدعائه وفصل بينه وبين آخیه هر عطم ملاته 
الفاسيح . وضرب الاخ الا" كبر كفيه من الغيظ » فناداه آخوه 
من الضفة الأخرى : الزم مکانك حتی بطلع رب الشمس 
ومحتك إليه. 

و جلى الرب رع حرآختی حين الصباح » وتطلع كل من 
الأخين إلى الآخر . فقال الاصتر لأخيه : « لم طاردتی لتقتلنى 
قبل أن تسمع دفاعى؟ ألست أخاك الأصغر وأنت أب لى ؟ إنك 
حين آرسلتتی للآنيك بالبذور دعتق امرأنك إلى انا » ولكنها 
قصت عليك العكس . ثم قص قصته عليه » وخنقته العيرات > 
قاستل يوصة حادة وقطع إحليله ورماه فى الماء » لیثبت لأخيه 
زهده قى الا وأهل انا » وكاد خثی عليه من فرط الألم. 

۳۳ 


وندم الأح الا كير » وم الك قسه فبك » ولکنه یز 
عن أن سل إلى أخيه خوفا من العاسیح . 

ونادی انا آأخاه » إذا طننت هى السوء مرة » فهلا تذ کرت 
لى خيرا فعلته من أجلك ؟ عد إلى دارك واحمع ماشيتك ؛ فلن 
أمكث فى أرض تعيش فبا 6 وسادعن إلى وادى الأرز : 
وعليك أن سرع إلى مساعدى إذا علمت أن سوءا أل" ی » 
فلسوف أنزع قلى وأضعه فوق زهر أرز . فرن حدث أن قلع 
أحد الشحرة وسقط قلى فاحت عنهه ولا تمل البحث ولوأ نفقت 
فى البحث سبع ستين . هادا وچدته ضمه فى ماء بارد » ترد عل" 
الحياة . ولسوف تمم أ ية سقوطه حين تقدم إليك كأس جية 
فتحدها از دت واعتكرت » فان حدث ذلك فلا توان فى 
ارحيل إلى . 

وانطلق الفى إلى حال سبيله » ورجع آخوه إلى داره » 
يحثو التراب على شعره و بضع يده على رأسه » ثم اندفم اجا 
قذيم زوجته ورمى جسدها إلى الكلاب » وعاش سی آخاه - 

وأسرفت القصة فى الخيال وتصوير المحزات » وروت أن 
بانا قارق آخاه إلى وادى الأرز فى لبتان » وأن الأرياب عوضوه 
عن عفته با نی رائعة الالء أحبها و خلص لما » ولكتها ماشرنه 
۳ 


على دخكل » رعا لآنه أصيح عونا ۰ ثم نقل البحر خصلة من 
شعرها إلىفرعون مصر»ف‌حره عطرهاء وأرسل رسله شون 
عن صاحتهاء فقتلهم باتا إلا واحدآعاد إليه مخيره يمقتل زملائه» 
فأرسل الفرعون إلا جاعة أخرى ومنهم امرأة تجوز حمل 
لپا هداياه » فقبلت الزوجة هداياه واتجذيت إلى سلطاته » 
وصحبت رسله وسافرت له وتفربت منه» و أوحت إلبهباإهلااك 
زوجها وقطع الشجر ة التى ائتمتها على قلبه » فاستحاب فرعون 
لكيدها » وقطع الشجرة هات باتا . ولكن أخاه تنه إلى | ية 
اعتكار کاس اطلعة فظل سحت عن قلب آخبه ثلاث ستين حتى 
وجده و دسا الأرباب قبمثوه فی خلق جديد . وراد بانا أن برد 
على زوحته عاقبة غدرها » فتتکر شا فى هيقة قل شديد مرء » 
وهيئة شحرء مثمرة هرة » وکا کشفت آمره حرضت رو جا 
الفرعون على إهلاكه » ولکنها ظلت نحيا فى اعم قاتر وقلق 
متصل حتى ظهر الق » وعوض الأرباب زوجها اشيم عرش 
مصر وملنكها العريض » فقیض علہا و محا معها إلى تضاته » 
قادانوها و لقت حتفها حزاء غدرها . 

وصورت أساطير الدين لاريات الإناث بطفة دونها بطشات 

Yo 


الآرباب ال کور » ومخيلت وراء الزوابع والأعاصير العنيقة 
ربة تدعی « باسنت » صورتها برأس قطة . ومخيلت للحرب رية 
أخرى أطاقت علها اسم « سخمت » آى المفتدرة وصورتها 
براس لبؤة. 
وروى أهل الأساطير أن رهم بعد أن أو جد نفسه بنفسه 
وأصبح ملكا عى الار باب والإشير أجعين تقدمت ه السن » 
فتا ع ضده حاعة من آشمرار الناس» وكةروا بتعمته وانتشر وا 
فى الصحاری » فا له کنر وطعياتهم » و استشار الاار باب 
الكبار ق مه فأفتاه شیخهم ألا واجه العصاة بهخصه 
خشية أن علكوا وتف الدنیا معهم » واوصاء ارك رسل 
علهم عينه . قاخدك الإله عشورته وسلط علهم عيته » فتشكات 
العبن فى هيئة الرة حتحور » وفتكت بالعصاة وشربت 
دماءهم > واسترات طعم الدم ولذة الاقام » فبدات تأخذ 
أبرياء الباس جر برة العصاة » وآوشکت أن هى البشر أمعين» 
لولا أن تدارك آیوها الإشر ب رحمته» وأوحى إلى أوليائه أن 
شحاباوا على فتاته العاتية بشراب مسکر عساه يبعث التراخى فى 
جسدها و صرقها عن عنقها » فرووا الخقول هار من اللعة » 
وخلطوا الجعة عسحوق هر بشبه أ وكسيد الحديد جليوه من 
۳۹ 


أسوان . فلا رأت حتجور المزج الا مر حستته دما مسفوكا » 
وأوغلت فيه وشر بت منه بشرم حتی انتەت » ثم شعرت در 
لذذ » وتراخت عن العادى فى القتل والمنف » وا الاس من 
بطشیا ٠‏ 


YY 


الولادة والمواليب 


آساء مصر القدعة فى مغالية العقم إلخاحاً كبيزاً » 
أ واستمن” ى سبيل الل عمك الأطباء » وحيل 
السحرة والرقاة » وتوسّلن بفيض الأرباب والربات» وبركات . 
الوی والاولاء - 

و نی من شو اهد إهتام الطب الصری الا نات 6 مخطوط 
طو تة إا رالشاد توان لخر اذ ضعا 
مان وسائل زعم ایا آم يستطيعون أن یفرقوا بها بين الأثى 
الخصية والأتى العقم . 

وشاءت الصادفات أن تتصف هذه الوسائل الباقية بسذاجة 
رة ۰ قأوصت احداها أن مخلط الأثى قطعة شمام بلبن 


والدة ولات طقلا ذكرا »> تا کل الخليط » فان قاءته 
استبسزت قرب خا ٤او‏ إن اسعر فى نوفا وشمرت ياتقاج | 
بطعا أشنت عقمها - 

والغرب آنه على الرعم من سذاجة هذه الوصفة » تردد 
. صداعا وصدى ماما طوال المصور القدعة » ف مصر وق ها » 
۳۸ 


وأوصى اک الااغر یی أبقراط ( هی وكرائيس ) بان تخلط 
الاتی نينا بلبن والدة وضعت مولودا ذكرا » ثم تأ كله . قان 
قاءته استشهرت هرب جاپا » وان احتفظت به فى جوفها شنت : 
باستحالة لپا ! 


اوصت و صفة مصریة آخری متاحر ده 6 آن سول الاتی 


على تبات معين » فان آزهر صدق حلپا » وان ذیل کان هنبا 
كاذ . 

وتردد صدی هذه الوصفة هى الأخری » طوال العصور 
القدية » و قال أحل العصور الوسعلى الاور یون عثلها » فاوصی 
طبیب لزي من القرن التاسم يات بوسفة « لمرفة انخصب 
من العقم » رجلا كان أو امر آ2»» و قال له : «ضع مس 2حات 
فى حفرة ضغيرة » وسبع فولات قى حفرء أخرى . وال من 
استشارك سول فى اطفرتين » ولاحط ابوب عد أسيوع ء 
فان نبتتِ كان صاحها مخصبا » وإن ضمرت کان عقما » ! 

۱ و خلف من أدوات الرقاة والسحرة المصر دين حن كبير 
تقش صاحه باطنه وما حول حافته بصور الضفادع » وکان فنا 
يدو علاه پسائل ما ء ثم يتلو عليه رقاه ویسقیه ازائراته من | 
النساء . ۱ 

۲۹ 


واستعانت النساء تام خاسة لنجاح ال . كان الرقاة 
يصتحون بعضها على هيئة إناث احیوان الى عتاز بكثرة انسل 
مثل الضفادع » و یش کلون أخرى على هيثة إناث الخيوان الق 
تصنف بضخامة البطن والئدی مثل آفر اس الثپر . 

والمّس نفر من الأزواج والزوحات عون الأولياء وكرام 
الوی » فوضعت اتی مثالا صغیرا فى قبر مها کتبت عليه « ارجو 
أن حهب ابنتك سح طفللا » ۰ و سقط شاب رسالة فى قبر أببه 
توسل إليه فنا أن ساعد امرأته على الل » ونجم الدماء » 
وولدت الزوحة طفلا جیلا ولكنه سقم » قأسقط الشاب 
رسالة أخرى لایبه قال له قا « . . . أرجو طفلا ذ كرا ثاتيا 
سلما ا 6 1 

لم يكن شغف الآباء و الأمبات المصر بين بالأطفال عن رغبة 
قى إشباع غرائز الا بو والأمومة وحدها » وإما كانت وراءه 
دواقع اجعاعية ودشة كثيرة : 

ققد نشا مجتمعهم القديم نشاة‌زراعية فى جوهره . والكيان 
الاقتصادى للمجتمعات الزراعية بتأثر وفرة الأيدى العاملة أو 
قلتها . وما «صدق من ذلك على اقتصاديات الجتمع الكيير يصدق 
كذلك على دخل کل أسرة زراعية فيه » سواء عمات فى أرضها 

۳» 


أو استؤجرت فى أرض غبرهاء فكاء) تکار أفرادها كلاتهيات 
الفرص ازيادة دخلها . 

وشجعت البيئة المصرية أهلها على طلب العيال دون خشية 
العوز المدقع والإملاق . وكانت وسائلپا التى آجراها الرحن 
قها » هى تعافب فیضانات التيل وسر الاتتقاع عياهه و دسر 
تصر فها » وخصوبة الارض وسخاوّها » ووفرة النباتات 
والزروعات ورحصما و 

وطمأت ذلك كله أهل القری إلى ٠ميشة‏ مأمونة المواقب 
لأنقسهم ولاولادم » وهون على ققرائهم نفقات الأسرة 
وتكاليف الأولاد . 

وحين زار المؤرخ دودو ر السقلى مصر فى القرن الميلادى 
الأول » استرعت هذه الأوذاع نطره » فكتب قول : «بری 
(عامة ) الصر بين آولادم فى سر وافتصاد بالغين » فيطعموتهم 
عصيدة يطبخونها من مواد رخيصة وافرة» وهن سيقان ال دى 
بعد شما على الدار » وجذور نباتات مائية بستسینون طممها نيثة 
ومطبوخة ومشواة 6 ۰ 

واطمان المصريون إلى جود أرباهم کا اطمأنوا إلى جود 
بيتهم » وسرت بيهم روح الإعان ماله رحم» وصقوه بانه يدير 

. ۳ 


قدرة الاسل للنساء » ومخلق من النطفة شرا » و مب الا 
للطفل فى بطن أمه » , يتعهده فى الر < » وإذا ولد أنطقه ودبى 
آمره و سی 1 راخ الحيوان کا نی بأجنة 
البشر » وعکن أن يوكل الأمر كله إليه . 

وسبحوا هذا الله الکرع فى يعض عبودهم » فقالوا : 

واد لمحن لتحي به الهم ء و خاقت شجر الياة للبشر > 

55 مب الحياة أسماك الماء والطير فی کید السيماء » 

و ترسل الا نفاس للفرخ فى الدحية و نحى الدودة فى التر بة > 

« قرت ما جي العل و الزو احف و شوام ء 

ورزقت اعران فى ا حور » ورعیت الط ملى الشجر 4 1 

وعدی إيحاء الدين يطلب العبال آمور الدنيا إلى آمود 
الآخرة » فاعتقد المصريون أن سعادة المرء فى آخراه ترتبط 
ارباطا وثقا عا يؤدبه ولده من طقوس الْنازة حين و فاته » 
وما يديه من ۰ شعائر دلقر بان بعد دفه » وماشكقل به لاحیاء 
اسمه وإيقاءذ کر اه . 5 

و حدث و رد من متون الأهرام على لسان ولد بار > 
ماجی باه » فقال : « انهض أف حي تری هذا » اض ا 
حتی تسم هذا الذی شاد و لدك من أجلك » 

r 


ومحدث وراد آخرمن متون التوابيت على لان والد تسم 
سعادة الدارين عسل ود تقال و میج مقعدى فى حور » 
وم یکن ألى هوالذی وعبه لی » ولیست ت ای هی التی وحبته لی » 
ولکه ورش هدا الذى أعطاتى إناء » 1 

و ترتب على هذه الصورات كلها أن اعتبر ااصر مون ثراء 
الدنيا قليل الغناء إذا آعوزته نعمة الولد » ولم تصوروا سبیلا 
لسعادة من حرم من تعمة النسل غير الت » ستفید منه لفسه 
و شید به مجتمعه . وعبروا عن ذلك فى رسالة قال فپا صاحها 
لصديقه الى العقم : « إنك وین تكن موفور الثراء إلا أنك 
لم تعمل على أن تهب شيئاً لأحد . وأولى عن لم كن له ولد أن 
تخیر لنقسه كايو يدء فإذا عا عنده صب المأء على بده » و سبح 
كأنه الولد البكر هن صليه » . 

وشارك فر اعنة البلاد أهلها فى یی كثرة الأولاد لأنقسهم 
ولمصر كلها. وانمکس صدى هذه الرغية فیاسحاوه ٠ن‏ تصوص 
]أ كدوا فيا أن أريابهم وعدوثم بوفرة الخلف ومتوم عمران 
أرضهم 5 فادعت الملكة حاففیسوت أن أرايها قالو' ۸ : تمر 
الصعيد وتعمر الدلتا بالنرارى » ويؤداد أولادك » 6 زادت 
بذور ایر الق غرستہا فى تفوس رماياك » . 

۳۳ 


رحا المصريون الأولاد لدنياهم واخر ام » وساعدتمهم طبيعة 
أرضهم وأوضاعبا الاحتاعية و الداشة » على أن سیر يدوا من 
العيال دون أن توقعوا عنتاً كبيراً و إملاقاً . ٠‏ ولكن على الرخم 
من ذلك كله » لم يكن ایهم ما نع الأم من أن تتحتب ال 
إذا ضعفت عنه » أو خوفت العحز معه عن تربية صغارها إِذا 
تعاقب الواحد منهم بعد الآخر . واحته‌وا بإيجاد وسائل معيتة 
تودی إلى « منع الل ماما أو عامين أو ثملاثة أعوام » على حد 
قول طبیب مصرى قدیم . 
ومع ما قدره الصر بون من فضل ربمم الذى يصون انين 
قى بطن آمه » و حفظ تنفسه و بزل السكينة عليه فلا بن ولا سكى » 
على حد قولحم » فطنوا فى الوقت تفسه إلى أن غذاء لام هو 
السبب الباشر فى عو این وتغذيته . 
وسمع المؤرخ دیودور الصقلى هذا الرأى منهم » فا یب > 
وكتب يقول « يعتقد الصریون أن الأب هو المسئول فعلا عن 
عملية الا تجاب » و لكنهم ستقدون فى الوقت نفسه » أن الأم هى 
الوسيلة إلى تزويد چنینها بالغذاء والممة (أى الجابة واطفظ)». 


ولا يستيعد أن کون اعتام السيدات حى الآن بو ح الخامل» 


1 
۳ 


وتلسة ما تشه فى فترة حاپا حف ية أن ا تكو فن“ الطفل 
محرمانها » أثرا من | ثار التفكير القديم . 

وصورت عطوطات الاب والرق بعض حوانب العنابة 
بالحوامل » كا صورت شنف أهلها بتحمين نوع انين ذکرا 
كان أو أنتى . وجعلت من وسائل هذا الشخمین أن تبول الحامل 
على حفنتين من الشعير والنطة » يشرط أن تضع كل حفتة فى 
خرقة على حدة . فاذا نما الشمی أ كث من نمو النطة كان 
الخنين ذد كرا فت الخنطة أ كش من تبات الشعير كان 
الجنين أنثى . ورعا ظن المصريون أن بول الجامل بتضمن بعض 
الإفرازات التى مخرج من النین و حیط به » وتوهموا أن غلبة 
عض هذه الإقرازات على مش تم عن جنس صاحها. ولاحظوا 
يالتجر بة أو بوحى الص‌ادفة أن حبوب الشعير تسمو بافر ازات 
الذ کر أ كر مما تنمو بااقرازات الا نی » وأن المكس بالمكس 
حيح بالنسية إلى حبوب النطة ... 1 


ورت أساطير المصريين إلى ما توهمته الأمپات الشغوفات 

بالخلف قبل امل و بعده. و أشهرء هذه الأساطير أسطورة رواها 

أتباع الملكة حاتفسوت عن ظروف مولدها » و خاطوا غهابين 
“o‏ 


الواقع و بين تهار ف النساء وأخيلة الكهان وحيل آهل السياسة. 
وسبحلوا صورها وأشارها فى لوحات ماو نة على حدران مسدها 
فى غرب الأقسر . ويكن تفسير هذه الصور والأخبار على 
النحو التالى : 

كانت حاتشسوت انة ملكة من دم فرعوای أصيل نسمى 
اهس . وووات آهس عرش مصر عن اا أمنحوتب الأول > 
واقترنت فى صغرها بأمير شاب أو أخ غير شقيق تولى کم مصر 
يعدأ بها وتسمى باسمنحوتمس الاول. و كلت اس ف‌شابپاعدة 
تاء محتمل اہم كانوا ولدين وفتاة. وادعت الأسطور: أن هذا 
الوضع أ طرفين : الإله. الأ كبر آمون رب الدولة وحاعی 
عرشپا» اک لهس الى وجدت زوجها عتوج فرظا © 
وخديت أن يرث العرش بعده أحد أبناء ضرائرها » فتوجهت 
برجاگها إلى ربها آمون » ومنت أن بها مولوداً يصون العرش 
لفرعها الملكى الأصيل » فتلقف الکهان دعوتها وادعوا آم 
سيصاون ينها وبين را 

و دآت الأسطورة بتصویر مشاعر امون » قصورته در 
آسه لإجاد وريث شرعی حك مصر و يعوضها من سلف من 
أمرائها. وصورته تصرف برغبته إلى الملكة آحس بعد أن 

۳۹ 


شاور فى آس‌ها مع صفیّه ورسوله العبود نحوت » و بعد 
آن سمع منه الثناء الستفیض علا . 

ولما حزم امون وه » ادعی الکپان أنه آرسل بشيراً با ذنه 
إلى مس . وصوروا هذا البشير على هيثة الرسول تحوت نفسهء 
وضمتوا بثمراه أن آمون أن إلى بقية الأرباب أنه سريب 
احس مولودا من صلیه يعتلى عرش البلاد . و أضافت الأسطورة 
أن الاله قضى بأن عل مولوده المرتقب أن . 

واستفسرت الک البعير عن آي أو علامة » فأوحی لها 
أن EEE‏ ع العبودة و امو نالمقدسة ءوس له ها 


ا آمون سيزورها » وأنه سيتليس ئة زو حها مخوعس 
الاول 


وحين اقتربت الساعة واحتمم الزوج والزوجة » 
أو الرب والملك » هو مت عام‌ما هالة قدسية مباركة؛ وتسامرا 
طوبلا » وباح كل منهما إلى الاخر يمكنون نفسه. وتأدبت 
الأسطورة فصورت ازوج المقدس بلامس الملكة باليد والرعن» 
دون ملامسة انس والشپوء» 6 صورت عددا من الر بات 
تحضرن اجاعهما » دلالة على رعزية الاجاع وطپارته . 

و حققت المسجزة » وحلت اللسکة » وأوحی آمون إلى 
۳۷ 


السود خنوم المتكفل بمخلق البشر » أن صور بدن انين من 
ی‌لصال » فقعل .وآسرع الکهان إلى امس على هيئة الأز باب 3 
و شروها بصدق ال . فلسا حان الوضع زارها البودان » 
خنوم خالق البشر وحقت الولدء » وأخذا يديا إلى سرير 
ضخم نكم > ووعداها العاقية وسلامة العقی » فاستسامت هس 
نما قى استبشار عر ض عبر مصور الأسطورة عنه بابتسامة حلوة 
مستيشرة سيحلها على شفتها الر قیقتین . 

وصعتت الأسطورة عن تصوير الوضع ذاته » وصو رت 
ما أعقبه من برکات و سرور . وادعت أن السود امون خی" 
للمولودة اسم حانتبسوت بعد حوار شائق بينه وبين آمپا » 
واءتبرها ابننه من صلبه وورثة اعرشه ۰ وادعت أن أر باب 
اابة والفکاهة أفاضوا بركتهم علها وفرحوا يها » وأن فريقاً 
من کراگم الربات عهدن با إرضاعها » وأن طائفة من أرواح 
الفراعنة الأقدمين شاركت ف التهليل اولدها ... 1 

وانتبت الأسطورة إلى خائة الطاف ق رواتها » فا كدت 
أن الفرعون حوس الأول الأب البشری للمولودة » تلتی 
إرادة ره امون عن وا » وأعلباعلي الباس » فنادی عولو دته 


۳۸ 


حانشبسوت شر بک له فى اک و تصرف الأمورء وعهد إلہا 
بالعرش معده . 

و و صقت ظروف الوضع أسطورة آخرى 3 ضورت سلاد 
AWA‏ وام لاسا مبا رک نس‌ی » رو دد 4 وکاهن من 


ہیں ق طريقها إلى الوم بین حقت وختوم 


۳۹ 


أولياء البود رع سمى « وسررع » . وادعت الأسطورة أن 
رودچدت حين أتاها الخاض لم يكن عندها من ععيتها عليه » . 
وأن الله الأ كبر رع أراد أن سينها على الوضع » فارسل لپا 
أريع ر بات على هيئة البشر : قابلة وهی الربة إيزرس > وئلاث 
مساعدات وهن تفتس وحقت وم‌سختت ؛ فضلا عن ام جوز 
حمل کرسی الداية وحاجیات التوليد » وهو المعيود خنوم. 

و استرسات الأسطورةفىوصفساءة الوضم و ماظهر خلاشا 
موالکر امات»فذ کر ت أن الولدات اتفردن بالحامل فى عرفا 
وأوصدن ااا علون وعليا » و جلست ایزیی آمامپا تقوم 
٠‏ بعملية التوليد » بيا جنت نفتيس خلفها » لتشد عليها بذراعها 
وتکون ستداً لما حين انخاض وعوناً ذا على دقع المواود ٠‏ وجلست 
«احقت 6 تتعجل الو ضع ک. روت الأسطورة ۶ أو تحمى 
الطلق كا تقول نسوة اليوم » وا کنفت الرابمة مسخنت بالتفجيع 
والهمهمة شأن العجائز الجر بات البارکات . وكلا ولدت الوالدة 

ها ر جه عمست عا قذر له من.حظ سعيد وقالت « ملك 

تول ال كك الأرض كلها » . 

وغسات الربّات المواليد» وقطئن کل ايها لساري 
و آرقدنه فوق مهد متواضع سنیر غطيتة بغطاء كتابى بیط 
fe.‏ ۱ 


وأراد تابعون العتجوز خنوم أن يؤدى دوراً بجر عليه » 
فطمان الو الدة على سلامة أننائها الثلائة > وزودم العاقة > 
کا روت الأسطورة 6 رعا یدمائه الميرور أو بسح آیدانیم الغضة 
باطن كفه . و خرجت الر بات إلى الزوج » فألقيته يراندى و به 
مقلو با من فرط جزعه على زوجته وحملها ۽ فلا يشر نه بالیتین > 
اج العلى غا ووهین ما کان بدخره فى داره من الشمير ٠‏ 


وعد أرعة عشس يوما تطپرت ال النفساء » واستعدت لادية 
متواضعة أرادت أن تو لها للمهنثين ونشکر يها ریما على ما وهها 
> جد 35 


ابتدع الأطياء وأدعياء الطب المصريون وسائل عدة لتيسير 
الولادات العسرة . وضمن احدم مخطوطا طبيا کتبه خلال 
القرن السادس عشر ق . م » إحدى عشرة وسيلة » تصلح 
« لاستخلاص الوايد من بطن السيدة » على حد قوله - 

وم يتردد الکهان والرقاء فى أن نافسوا الأطباء والقوابل 
فا کانوا ندیون إليه من الولادات السبرة + وكاتوا بليسون 
ملايس خاسة » ويمسكوق عصيا خفية سپتة»یستینون ها حين 
بتلون رقاهم على إبعاد من تتومه الوالدة من أشباح وشياطين» 
تجمعون حولما ويؤخرون الوضع أو شسدوته - 


45١ 


وتفاوتت رماية الأم المصرية لؤليدها تفاوت الوسط الذى 
تنتمى إليه ۰ وصورت الناظر والعائيل القدعة مض الأوضاع ' 
التى كانت الأمبات رتخدتنها حين الرضاعة . فالفقيرات منهن كن 
يجلسن بأبنائين على الأرض أو فترشن السیر » وأأكثر 
أوضاعهن شيوعاً حين الرضاعة » هو أن تفترش الا ساقها من 
تحتها » وتضع ولدها الرضيع فوق تفذها. وأقل أوضاعون 
شيوعا هو أن جلس الأم وتقم سأقا وتثى الأخرى » ثم تسند 


امراة ثرية ترضع طفلها فى. حديقة دارها » وقد دثرته بدثاو ٠‏ 
ميك یظهر منه طرفه العلوى الذى يكو ارقبة والرأس . 
۱ وضته لپا بشال عریش . 
۳ ۱ 


رضيعها على ساقها المنتصبة . اما ذوات النعنة من الأمبات 
قصورتهن مناظر هن بو آن القاعد بأطفالمن فى استر خاه ریغ > 
و سعمن 6 الإرضاع ناطاس الغذاء ورعاءة الا ماء والخدم ۳ 


تصوير کروی لسيدة ثرية ترضم طفلها . وقد أحاطت پا جارية 
تدلك ساقها » وآخری تحمل مرآتها » وخادم يسارع إلى تلبية . 
رغباتهاء فضلاعن سناس مدلل يقبع خلقها. 00 
وامخذت المصريات وسائل عدة لتيسير الرضاعة » فكانت 
ٍحداهن إذا استشعرت حقاف للينها استعانت بوسائل التطبیب ۱ 


الى يعرقها عصرها » أو تعوذت بالرق و العاگم . و تضمتت پردبة 
۰۳ 


مصرية وسيلتين لإدرار لبن المرضعة » أوصت إحداها بان 
حرق المرضعة عطام سمك فى الزيت وتسحقهاء لم تدلك . عها 
سال ظهركا . وأششارت الثانية بأن نستعين الرضع عفن ایر 
فتحرق رغيفاً عفنا » و خلطه شات معين اسه « خساو » 
3 م تأكل خليطهما وهی جالسة تفرش ساقها ها - 

أما النسا. اللاثى اعتقدن فى نفع العام » فکن رین من 
موالد الأولياء وأعياد الآأر باب» عام رققة من العدن والزف » 
«صورة على مه دی »آوهیة المسودة إيزاس وهی ترضح 


طفلپ | الوحيد » أو هيشة المعيودة حتحور فى شكل البقرة » 
أو المبودء تاورت فى شكل فرسة النهر » و سلقنها على الصدر 


واستخدمت قصور الفراعنة المراضع مند القرن الثامن 
والعشرين قبل اليلاد على أقل تقدیر . وخصصت لكل مولود 
قها مرضعة أو أ كث من عرضعة » وحاضتة وا كر من حاضتة » 
وكانت کلف المرضعة آحانا دور اطاضنة والمر ية . 

وحظيت أغلب مراضع القراعنةبجزاء واف ومكانة اجهاعية 
طسة » تقصصت لبعضپن‌ضیاع كاملة ٤‏ وتم بمضین بحقوق الأمهات 
على من تولين إرضاعه من الفر اعنة » و حاز لا اهن أن تلقیو | 
34 


بلقب الأخوة فى الرضاعة للفرعون الماک » کا حاز لأزواجين 
أن ستروا أنفسم فى منزّلة الاباء للفراعنة . وكان خردفن 
أحيانا جناح خاص من أجنحة القصر الفرعوی سءى جناح 
الرضاعة أودار المراضع . 

وجرى الأثرياء مجری الفراعنة فى استتخدام المراضع » 
وانبعهم آهل الطيقة الوسطى- وتوفرت للمراضع فى أسرهم مكانة 
مةبولة سمت بهن عن «ستوى التاسات والواری » وسمحت 
لبعضهن بالإقامة فى أسرة الرضيع مدى الخياة . 

و احتفظت الصادر المصرية من صورو فاء الر ضیع کر ضعتا » 
والرييب عر بيته »عا بدل على أن الطفل كان إذا باخ سن الشاب 
و فارق أسرته وراسلها » “عمد أن ستفسرمنحين إلى حين عن 
أحوال مردعته القدعة » كا يستفسر عن أحوال أهله . فكتب 
شاب من أهل القرن العشرين ق م. > رسالة إلى وكيل أعماله » 
قال له قہا : «أرجو آن تال عن کل ما تاق بصحة وحياة 
مرضعى تا > ٠‏ 

د ينم 3 

تفاوتت وسائل التطبيب فى الاسر المصرية باختلاف 

نظروقپا واختلاف مستوياتها » فشاعت بين آهاها عقاقير طبية › 
4o0‏ 


ووصفات شعبية » و عاعم وأححبة » فضلا عن دعوات دينية ورق 
وة 6 كانوا تلوتپبا على العقار والوصفة الشحمية والعيمة 
السحربةء اعتقاداً منهم بان الدواء الذى يصفه الخلوق بتبتی أن 

و تعارفت الأمبات وأدعياء الطب على وسائل العبیز بين لين 
الرضاعة الصا وغير الصا . فاللبن الصا نشبه رانحته راحة 
مسحوق اطروب )؟( 6 وغير الصاح قشبه راحته رائحة 
خياشم سمك «محيت» .و تعارفوا على وسائل آخری زعموا انها 
تكشف عن مدى قالية الولود السقم للعلاج قبل علاحه » 
ومنها أن نسحق الام جزءاً من مشیمته وتخلطه بليتها » ثم لسقیه 
إياه » فان قاءه تكهنت أنه ميؤوس من شفائه » وان استقر فى 
جوفه اطمأنت إلى إمكان شفائه . و بستطیم الطبيب دورء ان 
ييتسمع صوت الولود السقم » فاین سمعه يردد ... فى ۰۰۰ ی ۰ 
رجح أنه سيعيش > وان سمعه داوم الأنين أو سمعه قول 535 
می ۰۰۰ می » ورآه بطاطیء رأسه رجح أنه قصير الأجل ! 

وایتدع الاطیاء عقاقر لتنطم دول الطفل والاقلیل من 
صراخه» و خفیف و داع النستین» و علاج الزلات المعوية و الرمد 
والسعال . ولا تزال عض عقاقيرهم تستخدمها ال رغيات حى 
2۹ 


الآن » فا هخاش كان ولا بزال يستخدم لتنويم الأطفال > 
وام‌اض السعال كانت ولاتزال عاج پیذور الكراوية وعسل 
النحل . وعاطوا التزلات المعوية بعقار کون من آطراف 
سیقان البردی و حبوب «سيت» ولبن ام وضعت مولوداً ذكرا ! 
و آوصت کتب الطب بعقاقير لتنظم تبول الطفل » ومنها ان مقع 
الطيب بردءة قديعة ملئوبة فى الزت الساخن»و ضعا على سلن 
الطفل حتي بتفاعل علا نبات البردی وحبر الكتابة مع الززيت . 
أو شقع زهور بات « نيت » فى عه كار »وی الب( 
منقوعها ۳۳ سحن ور « خنت » على هيئة أقراص شاولها 
الطقل مع اللبن أربعة أيام إذا كان رضيعا » او مع الطعام لذا 
فارق سن الرضاعة . 

أما أو جاع التستين » فابتدعوا من عقاقيرها عقاراً غربا » 
وهو عم الفار السلوق . والغريب أن لم الفأرظل ستخدم 
لدى الإغرءق والرومان فى عصورش القديمة » وعند المشارقة 
والمغارية فى العصور الوسطى . ويقال إنه لايزال بوصف 
فى مش جهات و داز باك#لترا حتی الآن » لأمراض التسنين 
وتقليل جریان اللعاب وعلاج السعال عتد الأطفال ! 

وم تقنع الأمهات بوقاة اطفالمن من الأعراض العضوءة 
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الظاهرة و حدها » وح رصن على وقاتهم من الحسد » وما توهمته 
من أذى العیاطین وأشرار الموتى '. وتتاقان فى سبيل 
هذه الوقاءة تعاويذ ور كثيرة » مازالت بعض الأمهات سوذن 
أطفالحمن بأمثالها كلا جن الليل علهم و بط علهم مخاوفه ٠‏ 


وليس من شك فى أن اعتاد التطبيب المصرى على العقاقير 
الفطرية فى بعض آموره » واعتقاد الأمهات فى نفع ارق والتام» 
كل أولئك يوحى بأن توفيق المصربين فى وقاية آسرم وعلاج 
أطفالحم كان توفيتا محدوداً » لا سيا فى أوساط الفقراء والعوام . 
غير أن شأن المصرين فى ذلك ينيغى أن يقارن عا كانت عليه 
أحوال اشتمعات القدعة المماصرة لحم » وليس با أصبمحت عليه 
آحوال امحتمعات الحدئة . فالتطبيب الفطرى والاعتقاد فى 
هم الرق والتتائم كان من شأن الشموب القديعة كلها . وامتازت 
الاسر المصرية الواعية بعادات معينة اعتبرها الإغر بق القدماء 
آيات محتذى » ونتص ل هذه العادات بنظاقة البدن ظاهره وباطته . 
وعكن تلضصما فیا الى : 

أولا ‏ غسل الطفل عقب ولادته » وهو أمس يكن أن 
يرحب عليه أن الأم الصرية كانت تستحب الاستحام لطفلها فى 
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أعوامه الأولى . وقد لا کون فى ذلك شىء غر ب فى منطقنا 
الحالى » ولکنتتضم آهیته إذا قارناه عا ذكره المؤرخ 
پلوتارخ من أن أطقال أسبرطة كانوا يكتفون الاستحام فى أيام 
معينة من كل عام | 

غائياً ‏ تقصير شعر الطفل » وذاك آمر وادى هر الآخر > 
ولكن هيرودوت رتب عليه «قيجة حية مقصودة » وهی رغبة 
المصربين فى تقوية جلد رأس الطقل وزيادة صلابته بتعر ضه 
عاريا لخرارة الشمس . 

الما س ماد اسلتان » وكانت عامة » واعتبر‌ها الصریون 
من عوامل نظاقة البدن » و ار تا الادیان الاو ية للامر نفسه. 


رای - سل اليدين عند الأكل » وه عادة إن | يأخذ 
الطفل يها فى صغره » فلا قل من أنه كان يعتاد علها حين دشب 
عن طوقه . 


خامساً ‏ الربط بينالنظافة و بینالتطهر بالنسبة إلى الأسرة 

بوچه عام » کالتعاهر من الجنابة » وتطهر المرأة بمد الیش 
و بعد النفاس » وتطهر الكهان قبل قيامهم بالطقوس الدينية . 
1۹ 


سادسا س #فشيل التوسط فى الطعام والشبراب » وعير عنه 
حكم قال لولده:« خسىء من شرء جوفه » » وفال:ه إن قدحاً 
من الماء يروى غلة المطتان » وملء الثم من حهائش الأرض 
يقم أود القاب » . 

وتال آخر اولده :« إذا طعمت ثلاث كمكاتوشر يتفدحين 
من اطعة > وم تقنع معدنك فقاومها » مادام غيرك کت 
بالمعدار تفسه » - 

و قالثالت لولده :«لا مجير نفسك على أن تشرب زق جم » 
برد بذلك أن قول لاتغ نك العافیتفتحمل معدتك مالا تطیق. 


سابعاً ‏ روی ديودور الصقلى آن المصريين اعتادوا على 
ا لقن و الية والمقيئات على فترات متقاربة » وأنهم برروا ذلك 
بان اغلب الغذاء الذى شاوله الإنسان زد عن حاجته و بولد 
الأسقام » وأن الاستغناء عن عضه يستأصل الرض ويكفل 
العافية ۰ ولا سعد أن الكيار كانوا پشحعون أبناءتم على هذه 
الحادة متذ الصغر حتی بالفوها حين الكير . 

ولیس من المستيعد ان هذه العادات التى اغذت يها الأسر 
المصمر بةالواعية فى المظافةوالطعام والشراب » كان لما بعض الأثر 
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فى مخفيف اضرار .الخرافات والعام والرق التى اعتادها عامة 
الناس وأدعياء الطب والسحر ء وصيةوا ها كثيرا من وسائل 
الوقاية والعلاج والتطبيب طوال عصورح القدعة - 
ف «طفل 

تشایپت آسیاء الوالید فى مصر القدعة مع أسائهم فى مصر 
الحدئة فى عدة تواح » ومنها : 

نسمية الطفل بیوم مولده » مثل « طقل اليوم التاسعم » » 
وذلك على حو ما تقول الآن حميس » وحمعة ... 

ونسميته باسم مناسبة دينية أوو طنية»مثل لسمية «حورحب» 
أى الرب حور فى عيد » إذا صادفت ولادة الطقل يوم عبد 
هذا السود » وذلك حو نسمية أطقالتا رمضان وعيد ويماى . 
وتسمية الطفل « مولاى على رأس جيشه » إذا صادقت 
الولادة بوم عودة الفرعون على رأس جيه » وذلك على محو 
ما أطلق بعض‌الماصرین على باتهم اسم « وحدة » لولادتهر 
نوم !علان‌الو حدة . 

والسميته عا سیر عن وضعه بين إخوته و عیزه عنهم » کان 
يكون ذكراً وحيداً بين إناث » أو آنی وحيدة بين ذكور » 
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أو یکون أول من ابه أبواء بعد عقم طویل » مثل « بسن » 
أى سيدثم » و « اتسن » ای ابرم عاد 

وتسميته باسم أحد والديه أو احد جديه »أو باسم الفرعون 
الما أو ول عهده إذا ولد معه . أو باسم أحد الفر اعنة 
القدماء المشبورين .. 

و لسمیته باسی ييز به مثل« ياماى » آی السبع »و «و سر حات» 
ای امسور » و « سنحم اپ » أى تین العلت 

وتسميته باسم بعد اطسد وعين الشر عنه » مثل « جار » 
أى عقرب » و « نرخیسو » ای ما آعرفوش» و « بورخف » 
أى السیط .. 

وتسميته بصفة جسمية تمزه » مثل الضریر والأسود 
والأحمر . . 

واسته إلى دته أو مكان يي 6 کا 
تقول الآن طنطاوی وشبراوى .. 

و اشتقاقاسمه من رونت 6 أو منعبارة نطق تأمه يها 
حين ولادته » مثل « إعحوتب» أى جاء فى سلام » و «إعسخ » 
أى حاء بسرعة » وذلك مثل نسمية سض الأمهات الأعراببات 
لأبنائين باسم متعب واسم عسران تكنية عن عر الولادة » 
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أونسمية زوجة النى يعقوب! بنها بن عولى 'نسكتية عن العناء الذى 
۷ قته نی ولادته »6 ذا كرت التوراة - 

وعلى مو مانقول الآن إن خر الاسماء ماعتّد ود 
مدفوعین بدافع اژتدینءشاعت بين انیا المواليى المصريين أسياء 
عبرت عن روح التدين فى أسرمم أصدق اتعبير . وکن من هذه 
الاسیاء ماير بط بين الولود ومعبودقومه برباط التبعيةمثل حم رع 
أى عبد رع > وبا كن أمون . آی عبد أمون ۽ أو يبط بينهما 
برياط القري و الحبة » مثل سا أمون أى این أمون » وسن نغ أى 
أخو الرب . أو رباط التكر » مثل تقر إيرت پتاح أى طيب 
ما فمله جاح . أو رباط التعبد والإعان مثل »نفر حرن بتاح أى 
عز وجه الله يتامح 6 و آمون وع آی آمون آحد. أو رباط 
التوكل مثل عنستى مع‌پتاح أى حياق فی ید پتاح ۰ وهل جرا. 

وم يكن الصریون خادون أطفالهم بأسياقهم كاملة » و ایا 
كانوا مختصرو ما و حورونها » ویر خونها و نغمو ما ؛ وښادو ېم 
بأسماء اف ومی وششى وحب وسوسو .۰ . وکانوا سمون 
الولد أحيانا باسمین أو ثلاثة > اسم مادی واسم تدلیل ‏ أو اسم 
عادی و كنية » آو اسم تاره له ابوه واسم مختاره له مه - 


۰۳ 


الأطقال ف الأصرءة 


٣‏ الجتمع المصرى إلى رهاية الام لطفلها فى سنيه 
۶ ! البکر: . فكانت تحتضنه طيلة أعو امه الثلاثة 
الاأول» ترقده بجاتها » و تحمله على خاصرتها أو كتفها او 
حول كتفها » وإذا خرجت به حاته بالأوضاع نفسها او حلته 
عنها خادءة على خصرها وشدته الا يشال عر رض ٠‏ وإذا استطاع 
الطفل المشى أمسكته امه بيا ها حين الخ روجءأو تركته إلى خادمة 
تتبعها به » أو أجلسته معها فى محفة الخروج . واحتفظت الناظر 
والغائيل المصرية الصغيرة باوضاع طريفة عثل الام فى دار ها 
عشط شعور إناتها » وتضم إلبها أولادها- 
وشارك الاب المصرى امراته فى الحدي على صغاره » ولم 
يكن با غلیطاً یاعد عته أطفاله . قصورته المناظر ,شع يده فى 
ید اسه ٤‏ أو بضع بده على رأس انه . وصورت الینت تستيد 
بدیپا على كاتف بيا » أو عسك كتفيدوهو بلعب الترد مع آمپاه 
وصورت الوالد يتطامن أولدهالصغير حتى يصعد على نقذه و قف 
علیه‌ستندا على ذرا ١ه‏ »وصورته مجلس ولده عل ححر ه و حرطه 
o£‏ 


رجل واينه وآخوه ق وحدة مياسكة 


بذراعيه . وصورت أخناثون مجلس ناته على ححره ویرفعپن 
بين يده ليقيلين . وصورت الإخوة المغار عسك بدضهم بایدی 
بعض ؛ ویدلل بعضهم بعضا » و بضع بعضهم بدضا» وی رکب بعضهم 
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جلسة عائلية سمحة بين أخناتون وزوجه وبتاته المدللاث 
فوق ظهور عض - وكشفت اشاطظر بذلك عن روح سمحة 
طلقة خذت الا سرة المعمرية پا قى معاملة صغارها » ول ر قي 
" "صویر‌ها داخل القایر ما جافى قداسة القایر وو قارها - 
ود بو ۱ 
عرق اون لكل سن ما تاسپا من لعب وألعاب > 
وبق من لعب أولادجم لمپ وعراس ود ىكثيرة » صنعها أصمابها 
من الخشب والعاج والظین والحجر واطلد . ۱ 
كه 


ايئة آختاتون تداع أختها فى براءة وحئان 
ول دعر ی 


اقزام راقصة" ۳ ا مرح 5 
« ما سترو » اضيط الإشاع هم بالتصفيق > و تخد كل منم 
وضعاً ترا داك ام مت ی بای اناي 
اسانه ٠»‏ وي الثالك سس 

۳ أقراد الذرقة حك شامت : 5 
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قزم من أريعة قرام يؤلفون قرقة راقصة 


و حتفظ متحف القاهرة ومتحف ليدن بلعيتين صغيرنين > 
عثل كل منها رجلا بطحن الب كرحاة دقيقة فوق سطم 
منحدر صغير . ويتدلى خيطان من جذع الرجل » وشدها 
الطفل فيوققه » و برخیها قيجعله عیل * ۱ 

وإلى حانب اللعب الافساتية التح رک توت ای اللب 
لها حيوانية متحركة » وأطرفها عثل تمساحاً خقبياً ذا فك 
oA‏ 


متحر ك بح ركه الطفل بخيط «تصل به » وضفدعة ماجية صغيرة 
ذات فك متحرك » ولبؤة خشبية ذات فك متحرك تبدو كأنها 
نسير فى خطو متثاقل وئيد » وقطة خشبية ذات فك متحرك 
وعينين مطعمتين ۰ ولعبة متتحركة جمع دين انسان وحيوان 
و ثل رجلا مذءوراً بلاحقه كلب مسعور ستطیع الطفل أن 
بح رکه و پوجهه خلف فريسته - 

وشاعت المرائس والدمى بين ثعب الااطفال » ومثلت 
أشكالا إنسانية » وا حيوائية » وثالثة معت بين ال نسان 
والخيوان . وصتعها أصحايها بما ناسب إمكانيات الاسر اللفة » 
قصتعو! العرائس مرت الحعب والطين والفخار والقيشالى 
و او 

وصوروا على بعش هذه العرائس صور القلائد » ورسوما : 
هندسية وحيوانية » وز نوها مخصل من الشعر الطبیعی وشءور 
مستعارء من اليوط امحدولة والسوف وحبات الطين السا وک 
فى خبوط على هيثة الخرز ٠‏ وميزوها بأذرع تتصل بأجسامها 
بوصلات خهبية صغيرة » ستطع الطقل أن يمحركها و تخیل 
الحياة فها - 

ومن أطرف الدی دمية تمثل قردة آجلست بتها أمامها 
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تغط لا شعرها على نحو ما تفعل الاثم البشرية مم اه . 


ودی أخرى مجمع بين الإسان و اطبوان » وما قرد جر 
عربة » وطفل بلاعب جروا » وفارس أو سائس عتطى مهرة 
زات عرف قصير ويشد لامها » وقزم برأس قط » وأسير 
برس بطة » وعمس اجم انا » ووحش يفتك بز جى » 
وقیل علوه را کبه . . 


لعبة هتح ركد شل رجلا يطحن الب 


۰ 


تموذحان لمرائس الأطقال 

و یشب الطفل عن طوقه » ونصرف عن الع رانس والدمى 
و الا لماب الفردية إلى الاالعاب الماعية ومزاملة الرفاق من 
سنه . وفيا بين حدائق القصور وسطوح الدور > والازقة 
والاأطلال والتول » مارس الا"طفال المصريون صتوفا 
عدة من الالعاب الرحة لا فترق عن آلعاب أطفال الیوم 
فى شیء كثير ٠‏ 

ومن الا لماب التى صورتها المناظر المصرية القدعة لعبة 
لازال أطفال ارف بامبونا ووسموتها خزا لاوزة » ويجلس 
ما صبيان متقا بلان بضع کل منهما قدما فوق الاخری » ويتتابع 
أطفال آخرون فى الففز فوقهما » م يزيد كل منهما قبضة يده 
فوق قدمبه مرة » وكفه ص » وكفيه عسة آخری ... 

ولحبة أخرى كان الصبيان شارون فا على اقتلاع أدوات 
مدية يرشقوتها أولا فى كتلة خشبية » ثم يحاولون أن ,قذفوها 
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عدا بصرءة عصا سر عة .وكانوا بلصو ما ثلاث طرق» يشترك 
فا امان أو ثلاثة ٠‏ ويمسك اللاعپ فما بعصا أو عصوين » 
ويضربون قها أداة مدية واحدة أو أداتين .. 

ولعبة ثالمة ستمد الصبيان قا على أعقاب قدا پم ويدورون 
علها فى شبه حلنة » بحیث قف انان منهم فى محورها » وعسك 
كل منیما ببدى زميلين له عبلان إلى حانبيه . 

ورابحة » نق اللاعیون فبها فريقين » ويحاول کل منهما 
أن بجذب الفريق الآخر ناحيته » مما يشبه لبة شد اطبل 
الخالية ٠‏ 

وخامسة لبون قها يحصى معقوفة وطوق » فيقف اثنان 
على جانى طوق وسل ك کل متهما عصاءفى الطوق بحيث تنشايك 
مع عسا زميله » ثم حاول كل منهما أن بخاص عصاه ویجنب 
الطوق بها قبل زميله . 

وسادسة 6 لغيه لعبة « عسا كر وحرامية » تظاهر الصبيان 
فها مجدية مفتعلة لطيقة ... 

وسابعة نعبه لعبة جوز ولا فرد » ملعيونها بزهر أو حصى > 
ويؤدوتها بثلات طرق » بشترك فبا انان أو ملاثة أو أربعة - 

و تامنة قف قبا ثلاة أو لاد -جنباً إلى جنب » و صعد رابعهم 


۲ 


ليتنقل فوق ا كتافهم متمدا على بديه وقدمه »با يشبه بض 
عار ين اجمباز الالية 1 


أرءعة أبواع من ألماب الصبية ف الدولة القد عة 


ونطورتعن هذه الا لماب الساذجة ألعاب أخرى :اضحة » 
سجلها متاظر مصرية برجم عهدها إلى القرن .العشرين قبل 
الميلاد » وتضمنت تمر نا للف الجذع الأعلى فى شدة » ومرينا 
آخر يصور ح ر #سريعة متمد غلامفها على ناصية رأسه و حفط 
توازنه بها فى استقامة كاملة دون ارتکاز على دیه أو كفيه » 
وأوضاعاً مختلفة أخرى يشترك الصبية فا قبا يفيه العرض 
الرياضى المرح و کتسیون بها تصیبا من الرشاقة وهرونة الخ ركة. 

ومارس القتيان عدا هذه الاالعاب ألعاباً اخرى تطلب 
أداؤها تصيباً من اليد والعرين والمهارة » مثل الصارعة وهل 
الا "نقال والقفز والتحطب والعدو والسباحة والتحدف » وکان 

۳ 


یدیا الشبيية عادة هواة وترفين » ويحاول الصغار أن يقادومم 
فى بضها كلا استطاعوا . 

وساعد أبناء الطيةتين الثزية و الودهلی على ممارسة ألعاهم 
اجماعية تلائة عوامل » وهی : 

رضا آهلهم عن ممارستهم لما مع زملائهم » وقد بلغ ہم هذا 
الرضا إلى حد سماحهم بتصویر م يؤدوتما على جدران مقابرثم - 

ووجود قواعد للألعاب الرئيسية #رى عقتضاها » لاسما 
لعبة المصارعة >... 

وأن دور كانت دورا طاثلية عمناها الواسع 6 نسكتها رب 
الأسرة وأولاده التزوجون وأحقاده » وتتوفر فها أحيانا 
حدائق متسعة وأقنية وحية . 

وذلك علي السکس بطبيعة الال من یوت العامة التى صور ها 
المناظر الباقية وطيئة ضيقة متلاسقة » والي لم كن لأطفالها 
أن عارسوا ألعابهم الجاعية فى غير الأزقة وقرب المزارع 
وبين الأطلال القدعة » كلا رروا من العيلل والسعى وراء 
کسپ الرزق . 


ع5 


وضع الزثىئت 


أسماء الفتیات المصريات أن أغلب أسرهن كانت 
ید تتقبل مول الا بقبول حسن » وترضی بها رضاً 
يقرب من رضاها باکر . وتقول مرب من رضاها بلذ کر 
غير أن تى أن وضع الواد فى المجتمعات القدعة ظل آزی من 
وضع لفتا: » وأن إثار الولود الذکر نما عن اعتبارات 
عد 2 » مضها منطتى مقبول » و بعضها مصطنع مفتعل ٠‏ ومن هذه 
الاعتبارات أن رب" البنين كان آظهر بين قومه » وآ کرم على 
آهل حيدّه من رب البنات ؛ وأن أهل العشائر كانوا يتطلعون 
إلى المتى ليكون درء| لسشبرته دون الفتاة ؛ ون رب الأسرة 
كان أحوج وأميل إلى الولد حتى بشارکه خيرته » أو يتخافه فى 
أحله و رو إن كان من أصحاب الثراء 0 وأنه کان بوسع الفتی 
أن بظل" أ كث حفاظاً على روابط الأسرة من الفتاة » و كش 
قدرة منها على أن حل اسم أسرته لمن بولد له من الأفاء ء 
وأن جريرة الفق إذا زل" كانت آفرب إلى النسيان والغفران 
فى رأى الأسرة ورأى الجتمع من جريرة الفتاة . 
“o‏ 


وتفاوت إثار ال کر بي نكل مجتمع قدیم وآخر » وبين 
كل عصر قديم وآخر » ولكنه ظل آقرب إلى طابع الاعتدال 
ق اجتمع الصری القديم » على الرغم من أن اه الصر دين 
زادوا فى تقدير الد کر اعتباراً آخر » فریطوا بين تعم رب 
الأسرة فى أخراه وما عکقله له ولده من شعائر ال نازة وطقوس 
الدءن » فضلا عن احیاء اسمه ومخليد ذکراه ! 
فى الطفودٌ والصبا : 

وشم بض أسماء الإناث المصريات بطایع الص‌فوبة 
والطرافة » ويسهل التعبير عن أسياعهن الشائعة باللوجة العامية 
| كثر من الفصحی » مثل : « ثفرة » أى حبلة » « رة » 
أى رطعمة » « حررة » أى زهرة » « جحسة » أى غزالة » 
« نف رتارى » أى حاو هم ٠‏ « شرتیتی » أى الحلوة حااية» 
« دوات نفرة » أى صباحيّة میا رک 1 

ومن آسباین ما کشف عن استيشار الأبوين عولدحن» 
مثل : « وت تفر » آی بشيرة السعد أو قدم السعد »و «محنتی» 
أى رجا أو اللى رجیتها »و « تاحر تحنس » أى الدنیا تدعو 
ما » و «سنت إيقس» أى أخت أيهاء و «حنوت سن» أى سترم . 
35 


ومن أسماء التدليل لمن 
« تاميت » أى قطة » و« إوبة » أى فتفو تة 
ونختى الام الحسد على طفلتها » قتسمها : 
2 ترختومی » أى ماحداش سرفپا » « جت موتس » 
أى اللى لقيتها ما . 
وترضى الام بطفلتها رضا القناعة و بر عن ذلك يتسميتها : 
« نقر حوتب حتحور » أى فضل الربة حتحور نعمة . 
غير أن الأمبات لم يكن على سواء فى الرضا بالمواليد الاتات » 
واعا منهن من كانت تتبرم بک ہن لديها » وتصر على أن کسی 
بعضين بأسماء غريبة مثل : 
« اوسر إخ » أى : اه دی ؟ أو عاملة كده ليه ؟ 
وكانت أسياء البنات ختصر وحور 6 ورخم و تم مثل 
أسماء البنين » و شاديين أهلين مل أسماء تم تبس 6 ونيت 6 
وإنى ...»وه جرا. 
والواقع أن أسماء المواليد الاناث ليست هی المعيرة وحدها 
عن قبل الصر بين للبنت بالقبول الحسن » واعا جرت مادة 
الأب الصيرى إذا صور أولاده مجانبه ؛ أن یذ كر er‏ « آناژه 
وأحبته » » وعلى وها كن تست نع اعم کا 
۷ 


منهم أنه « واده حبیبه » » كان يدل وان امن 
ہا . « نته حیبته © . و هکذا شأن الم »كانت صو ر فت تما 
إلى جانها » وت کد دائما أنها « بتها حبييتها > . 
وشغفت الیتات بالعاب مرحة فى جامات صغيرة » يشترك 
فها مس منهن أو ست » أو ما هو أقل من ذلك أو أ كثر . 
وأغرم الرسامون بتصوير ألعاب بنات الطبقتين الربة والوسطى 
فى شرائط ضيقة مستطيلة » وسحلوا .نها ألعارالكرة اسلفيفة » 
وألعاياً راقصة مهذبة رشيقة » وأخرى أ كروبائية جر شذ. 
واعبت البنات الكرة باساليب مختلفة تشبه أساليها الطالة 
إلى حد كبير :امتازت من بينها لعبةالحاورة » ولعية آخری تعتلى 
فها فتاتان ظهرى زميلتين مما » وتتقاذفان كرتين فى سرعة 
وخفة » ومن قشلت منهما فى تلقف إحدى الكرتين تزلت عن 
ظهر صاحبتها لتصیح مركو بة ما. و طر بقة ثالثة تلعب فما کل فتاة 
کر تین أوثلاث کرات» تقذفها و نتلقاها يكفيها قى سرعة و تتایم. 


شریط متصل یصور آوضاع البنات حبن یامن بالكرة 
وحين الرقس التوقیمی وآألعاب الا کروپات 


“A 


وكن يؤدين الألماب الراقصة يرقم ساق وخفش 
أخرى » مع التوقبع بالكفين لضبط الحركة » أو حريك 
أجزاء الجسم فى حركات رشيقة مپذبة مع النصفيق الرتيب 
٠‏ المرح . وكان من الألماب الا کروبانية الحيّة أن تقلب 
إحداهن زميلتها رأساً على عقب » وترسل ساقها على كتفها 
أو تنتى ما إلى الخلف فى انثناءة تقرب من اصف الدائرة . 


اثثناءة جريئة تشبه حركات الا كروبات أو البالیه الراقس' 


4. 


فى عرص الط مومت : 

شارکت المصرية زوجها فى تر ية آولاده فى بعض سنوات 
موحت له عنها فى عض آخر . فشاركته رعاتهم فى 
مراحل طفولهم وصبام » وأسامت له زمام مرش وأمرعا 
ی مراحل تضحهم . 

وکان من صور رعاءة الأم لولدها قى صياه أن حمل طعامه 
وشراه إليه فى مدرسته کل ظييرة . ودات إحداهن على ذلك 
فترة طو لة » فظال زوجها محمد لها صنيعها » حتی تضج ولده > 
فوعطه و قال له : « ضاعف از لامك » واحملها إن استطعت 
كا جلتك » فطالا حملت عبئك وم تلقه على ۰۰۰ وعندما 
التحقت بالدرسة وتعامت الكتابة فما » واظبت دوف على 
الذهاب إليك بالطعام والشراب من دارها کل يوم . فإذا 
شببت” وتزوجت و استقررت فى دارك » ضع نصب عينيك كيف 
ولدتك أمك و کیف حاولت أن تر بيك بكل سبیل » - 

( الحكم آق » من القرن السادس عر ق . م ) 

وسحل الرو اة الصر بون فضل الأم على ولدها فى أساطير 
الدن . فرووا عن إحدى قدیساتهم أنها تفرعت لتر ية ولدها 
Ve‏ 


و حرصت على عله » فا خقته عدر سة تمن اسالیب الا ية فا 
و تس منها فتون ارب والقتال . 


, الل 
فى نمع : 

وم باب امجتمع المصرى أن يعترف للا"نى بأثرها فى شثون 
التربية وجريات الياة العامة » طا ما عتحت نسعة الأفق وأخذت 
من الثقافة ينصيب . وعلى الرغم من أن الات الثقافة والتعلم 
كانت من شان الذکور اساسا دون الإناث > إلا أنه نەن 
وئائق فردة متباعدة أن مض الصریات ساحمن فى تشاط 
المجتمع بنصيب مقبول » وتعلمن الكتابة والقراءة وتذوقن 
الأدب وتراسلن به . وأشارت الوثائق إلى أميرة جوز من أهل 
القرن الثالث و العهرین ق ۰م ای کت فى وجه اأقضاء 
و تصرف شئون الوزارة » وأميرة عظيمة من آواخر القرن 
السابع عشر ق ۰م ؛ اشتهرت بين قو مها ملقب العارقة أو العالة » 
وسيدة من علدية القوم فى القرن الثالث عشمر ق . م 'نوات 
تثقیف فتية من الأجانب باسم البلاط الفرعوبي . 

وأشارت وثائق آخری إلى أن تول ت كتاية رسائل الل 
فى عيدها » وسيدة شاركت زوجها کتاباته وقراءاته » وان 

۷١ 


اعثرفت بأمها كانت دوئه فى -جودة الط وإتقان الكتابة . 

ولحت مخطوطات عصر الرعامسة إلى إناثمن أواسطالناس 
كن بتداسلن بعضهن مع بعض » ويفضن فى ترديد الأماتى 
وأساليب الوصف . ونزلت إحداهن مدنةمنفذات مرة زائرة » 
وراسلت سديقة لماسكن مدنةطيبة بالصعيد:فكتبت لما باسلوب 
طر شته عن راو عة م 6 وی ا اما غادة عفن اءء و کت 
بهذا الوصف عن أسوارالد نة ال ضاء‌ومبانها البيض ٠‏ وکتبت‌فا 
عن غر ائد منف الناعمات؛ومايؤثرنه من أنواع الزهور وأ الیل 
التبات » وصورت شا رخاء المدنة » وعقیت على رق الحياة فا 
بان البدوى الأشعث إذا تزا ول إلى مدل مرفة 6 تضمخ 
بالعطور و شحمل بالزهور » ووصفت لما موا كب اطنود حين 
پشقون طر قات الدنة » بين التهايل ودقات الطمول ‏ 

وأ كد الهمریون مخايل الم لبعض رباتهم الإناث » فتخیل 
أدباومم ربة للكتاية دغوها سقات » وتاقلوا ما كانت أول 
در مقس وحم بالق ٠‏ وقص کهانهم عن المبودة يرس 
آنها قالت : « آرشدی أى الی سیل العر قة 6 . 

وجسد قضاتهم العدالة على حيثة معبودة أت » وأطلقوا 

YY 


علها اسم ماعت » وتناقلوا أنها كانت الابة الوحيدة ارم 
الا كير رب العدالة رع - 

ومجرأت سمش المصريات فأسيمن فى مجريات السياسة 
والحكم ينصيب کبیر » وأشه رهن الک خت كاوس الى انيت 
إلهاورائة عرش الأسرة القرعو تية الرابعة » على ترة ٠ن‏ الفرن 
السادس و العشرن ق.م. .وملک تمل أن يكو ناسءها نيتإقرى 
أو شيئاً من هذا القبیل » ذ کرت الروايات ما كانت من آواخر 
ما كات الأسرة السادسة » آی أنها عاشت على فترة من الترن 
الرا بع وااشرین أو الثالت و العشرین ق.م » وسيدة من القرن 
الحادى والعشرين ق.م حكنت إقلم أسيوط ‏ باعتبارها وصية 
على اها » والملكة نفروسبك آخر ملكات الآسرة الثانية 
عشرة فى القرن الثامن عشر ق.م . 

وم :سكن جارب أولئكالنسوة فى اک والسياسة ناجحة 
دابا » واتبی تدخل بعضین تی الحتك إلى انتقال السلطان من 
أسرهن إلى آسر حا كة جدیدة» و-کن‌حسب تدخلهنق الحم 
والسياسة ما بدل عليه من أن الأنق / نكن تنتردد فى أن تتقدم 
إلى «اریاس" لو دفمتها الطروف زلپا » وأن الجتمع لم يكن يأبى 
علا نشاطها لو توقم منها الكقاءة ٠‏ 


۷۳ 


ومجرأت عض نساء الدولة الحديثة على جارب أخرى 
ونجحن فبا » وأثران فى جریات الامور فى أسرهن وفى شئون 
الدولة . وآشهرهن تى شرى جدة الأسرة الثامنة عشرة 
الفرعو نبة » ويذكر لما أنها ساهت فى نجييش الجيوش فى 
عهدها . وحفيدتها آهس تة ر تاری وف كر فا آنها عتمت بشهرة 
شعبية واسعة وأن محية الاس لما ذهبت إلى حد تألیهیا يعد 
" وقاتها ٠‏ وحفيدة حفيدتها حاتفيسوت وشذكر لما أنها ثرت 
سمات الرحال واتصفت بعزاعهم وسيطرت على العرش اثلتين 
وعشرین ستة كاملة . ثم ی وک بر آنپا خرجت من صفوف 
آواسط البای و کت فى قلب زوجها أمنحوتب الثالت وق » 
و کانپا ملوك الشرق وأمراؤه و علقوها ۰ و نفرتیق وی کر لما 
آنا شارکت زوجها أخناتون حاة التفلسف » وکانت شديدة 
التعصب لذهبه فى فلسفة الدين وقضابا التأله . 


وشاركت نساءالما ثلات ال بة الوسطی قا يناسبهن من الات 
احىاة العامة ؛ وتوات بعضین متاصب تلائمين فى قصورالفراءنة» 
و توفر ابعضهن 'صيب من الإشراف على يعض ما قبع أزواجين 
من الاعمال ٠‏ وشارکن فى مجالات الدن صي ب كبير » وکن 
تطوعن فيا بلاغین من کپاة المعايد » ويسهدن فى الحافل 
۷ 


الد ة والاعساد 6 و مطوین فى سلك المنعدات عن هواءة 
واحتراف . وتوفر ابعض فرق النشدات حیت واسم » لاسما 


درق منشدات متف وطيبة ومنشدات قصور الفراعنة . 
وتمكفلت معاهد حغيرة تعام الفتات الرقص التو قيعى و الرقص 
الدیی » وكان شرف علها أحيانا ر جال متحصصون . 

و عکذا لم يأب الصریون تعاط لاش فى حدود آسرتها » 
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معد خر لعل الرقص الرهدرى 
( أو الرقص التو حى ) 
yê‏ 


وآمور الیادة و الماید والمأنوا إلا فى ی سا 
E‏ عل أن بتول آبوم 

ونخوف حكم مصرى منبة اللين بين زوجته وولدها فعال 
له : « طوبى لمن كان جاه"! إزاء مه » فهو جدیر بأن یمه 
لاس كافة » وعنى الك .ذلك أن من ستاد الجدية فى داره 
يسول عليه أن ستاد الرياسة خارجه » وأن حياة اللين والتدليل 


0 على الاب سخصرته ۰ 


اف 


۷۹ 


الأب فت الأمهرة 


٠‏ یر الصریون إلى تجارب الأب فى جتمعه ورجولته ق 
2 داره » وحکنوا على أئره فى آسرتهمن خلال سلوك 
ولده » وريطوا بينه و بینه يقولمم : « تہج الولد نيح والده » على 
نحو مانقول الان : « الولد سر أيه » وکانو | إذا رضوا عن‌فق 
قالوا : «أتجبته روح آیه» أو قالوا : « ما أصلح تهب آیه» 5 


وقدر الأب المصرى مسئوليته ؛ وكان إذا مجح فما وأحب 

ان بترم الناس عليه بعد وقاته » قال : « پا الناس ادعوا لفلان 

ال کون آسرته ور ی آولاده » وقمل الحستى ملي و جه الأرض» 

- ورتب‌اتمع عی‌الوالد واجبات یز اء آولاده صورها اطکم 

يتا حو تب فقال: إن عليه أن بلاس کل شأن فاضل لولده الطیع» . 

وأن تری عیناه وتسمع آذناه ما شفع ولده » وأن شیده رنه » 
ویسمی إلى رفع مستواه كلا استطاع إلى ذلك من سبيل ٠‏ 

وفى مقابل مستولات الأب » افترض المجتمع له حقو قا واسعة 

على ولده » أولحا الطاعة والاحترام » ول ,أب عليه أن ,قوم 

وف 


سلوك و لده و باخذه بالشدة دا ضل و عمل صا حه 4 سواء 
بالضرب أو التأنيب أوالتيرأ منه جلة . وصور يتاح حوتب سلطة 
التقوم هده فقال : 

۰ « إذا ضل ولاك وخالف حك ول نفد تعاليك » 
وساءت صر فاته ف دارك 6 ونخدى کل مانقو له » و دنس 
مه هول قییح 6۰.۰ فانمده > فا ته لیس ولدك .وم بولدلك toes‏ 
انیذه 0 و اعديره شخصا آدانه !لأر باب ولعن ارب خطاياه --6 


واستدكر حكم آخر أس الأب إذا تهاون فى اظهار حزمه 
علد الهس ور 6۵و اضر عل أن الوالد الرحم شىء » والوالد 
اللان شىء خر 04 و آنه ما من أبن هلك من تأدب أيه » وأن 
العصا واطراء قان الان شر الفساد . 

وصور ریات الأمور فى الأسر المصرية التوسطة بضع 
رسائل من أو ائل القرن الجادى والشرین قبل الیلاد » کنها 
والد سمى حقاككت إلى ولده الا کبر مرسو . و تضح من هده 
الرسائل مدى الإشراف الذى افترضه الاباء لأنفسهم على أولادم 
ولو بلغوا سن العمل » ومدى الفوارق الطبيعية فى ٠عاملة‏ الو الد 


۷۸ 


لانائه وفق أعمارثم » ومدى الخرص من رب الأسرة على 
جوار به ومقتناته . 

ترك حقاخت آولاده المسة قى طيبة ورحل إلى متف لیباشر 
أعماله فها لقترات طال بعضها عن الدام ٠‏ وعهد إلى ولده الأ كبر 
مرسو بأرضه وغاژن غلاله ومدخرات داره » كا عهد إلى ولد 
آخر يصغره بخمس وثلائین رأساً منالماشية شارك جاره فا . 

وکتب حقا خت إلى ولده الا كير بضع رسائل من 
متف » :طهر فها شدته عليه و محمیله ایاه مس‌گولیات الاسرة 
كاملة . قکتب إليه قاتلا : إذا طغی الفيضانل على أرضى 
فالو ل لرجالى ولك » وان اق المسكولية إلا عليك . و قال : 
عليك ان تیذل الجيد فى أرضى واجتد بأقهمى ما تستطيع . 
اعزق الأرض وتدخل فى كل عمل ٠‏ وكان لا فت بکرر عليه 
قوله : إنك سعيد لد أعولك ۰ ولاذًا أعولك ؟ وإذا احتيبدت 
دما الباس لك - و إذا ازمت الهدوء فا نه تم العمل . 

و خی حقائت عن شدته بالنسية إلى ولده الأصغر سنثر و > 
فكتب عته إلى أخيه قول : إذا لم مكن لستفرو ما سکفیه 
معك فى الدار فلا : تتوان فى إخمارى »> فقد , تی أنه غير راض . 
اعان به كثيرا وا كفل له موونته » و أبلغه سلامی ألفمرة ؛ بل 

۷۹ 


أل فش مرة ٠‏ اعان به وأرسله إلى بعد أن تحر ث الأرضمباشرة- 

ثم کتب عنه ثانية » فقال : إدا كان سنفر و يريد أن ستنی 
باااشية قدعه قعل 6 فهو لا حب أن جرى ٠مك‏ هنا وهناك 
فى حرث الأرض » کا أنه لا بريد أن بای ال" هنا » وعليك 
أن كتعه وکل ما حب . 

وكان للرجل ولد صغير بدعی « ساءتحور » اشترك فى 
مشا كسة حارية أيه مع خادمة تدعی سان ؛ فلم بزد حقاخت 
على أن صب غضبه على ولده الا كبر و اادمة معا » وتغاضی عن 
شقاوة الواد الصنم » فقال لمر سو : اطرد الخادمة سان من داری 
فى الخال ولكن احرص عل أن تردد ساحتحور عليك يوميا » 
و إذا بقيت سان فى الدار بوما واحدا وأساءت إلى حار ت فا نت 
الملوم ٠‏ والا فا الذى تستطیع جاريتي أن تفعله مسكم وأنتم خسة 
اولاد ؟ سل لی على آمی ابی آلف مرة بل اف الف »2 ! 

وعاود حقاخت اطدت عن جار ته فی خطاب آخر ء فقان 
لولده : لاحط أنها جاریتی » و آنه بنینی أن تعامل جارية الانسان 
بالحستى ..- » وإلا فكيف أعيش معک فى دار و احدء إن لم 
محترموا حارية من أجل خاطری ؟ 

وم #نلف سلطة الأب فى الأسر الثية عن سلطته فى الأسر 

Ae 


GERE EY 
حوعس الثااث أن شیء ولده البكر أمنحوتب تنفئة حادة‎ 
صارمة » اعد بزل صبيا صغيرا أن فارق قصره فى‎ 
طيبة لیقم مع مر يه فى قصر الك بمدينة جرجاء ولا اشتد عودم‎ 
أرسله إلى متف وأسلقهجمسكرها الکبیرلیشاطر جنوده معيشتهم‎ 
ويم تربيته العسكربة بيهم ۰ وعهد إليه بتربية خيوله الحربية‎ 
و ندرم وعلفها . ول سلن رضاه عته إلا يعد أن تبقن أنه‎ 
استطاع أن بولی ظهره لثهوات الجسد وابتغى لتفسه حياة‎ « 
2 الجدءة عن اارغم من عار سته > > عادر‎ 

على أنه آنا ما كان مرن سلطة الاب السری عللى 
أولاده » فپی جد معقولة ادا قورنت بأمثالما فى جتمعات قدعة 
أخرى > فقد أباح الإسبرطيون الاإغر يق للأب حق الا حیاء 
والاإمثة على ولاه قى طفولته » وأباح الرومان للأب حق رهن 
و لده وبعه - 


گم 


A۹ 


ادست‌اداساو 


و ٠‏ اطنكاء اسر یون تعالههم با تفق ومطالب تمم 
” والروح العامة التى سرت بين طيةاته » فواقوا 
الا ياء على ما فرضوه لأنفسهم من حقوق الطاعة و الاشراف على 
أبنائهم وأ کدوها لحم ؛وقلوا مسهم بأنه ما من مولود بستطیع أن 
بلغ المكة من تلقاه فسه . 
ولكنهم ائروا التوسط فى تعالعهم » واستحبوا من الاب 
أن يشفع آمره ونبیه بوسائل الإقناع » ونهوا الإين إلى ان 
فضیلته تعود بالفع عليه و حده » وأن خيرما يكن أن برثه عن 
أبيه هو توجيه إلى محرى العدالة ودعوه إلى أن جد نحو 
کال من أجل نفسه وأجل الناس » بشروط نلاثة » وه : 
أن يرغى عا قدر له؛ وأن يجاوب مع الأوضاع القدسية الق 
ارتضاها الأرياب والثر اعنة لجتعه » وأن یراعی التوسط فى 
معاملة ر تسه ومرءوسه 6 ومعاملة نقسه و مطالب مد ته » واختيار 
مابات صمته ومتاسات کلامه . 
و کان من الطبیعی أن شماوت رضا الا ناء عا دعام الآباء 
والمكاء إليه » فكون متهم البار والعاق » والصال والطال » 
AY‏ 


والمطيع والعاصی 6 والواعی والغافل . فشاعت ان أخيارثم 
عادة احترام الإبن لا بيه 6 وقيامه عند التحدث البه » وعاطبته 
عل استحياء » وتوقيركيار السن صامة . وصورت هذه العادات 
قصص مصر نة قدعة 6ا صورها الا ون ورددها الا ناء فيا كانوا 
یکتیونه عن سیر حياتهم . 

ومن أقدم القغقصص الى صورت ادات الينوة » (صة عرف 
اصطلاحا ياس قصة حو فو والسحرة . و هی قصة شاه قصاصها 
أن صور شوفی صاحب الحرم الأ كير با ودوداً کاخیار 
الاباء » یجمع آولاده حوله ويسامرهم وسمع م نكل واحد منم 
ما وسحه عامه عن آخبار الاخی و اهل العحر ات قه 6 و که ٤‏ 
آی القصاص » تعمد ق الوقت نقسه أن سحل أدب الأمراء > 
فقدم طحدیث کل امیر منم مع أبيه هو له : وعندید پض الامی 
( فلان ) واققا لحدت » ثم قال لأ سه ی أقص على حلالتك 
کذا وکذا ... 

وصور الرسامون واثالون الصریون عددا من الأوضاع 
التى ارتضاها الاباء من أبنائهم فى يعض اشاسبات » فلولد عاليا 
واقفة أو حائية » وقلسا ظبرت حااسة . والولد والبنت مترشان 

AY 


الخصير أو اسان على مقاعد منخفعة حين الطعام وحين لس 
أبواما على القاعد المرتفعة . ولو آنه | يكن من ام ,طبيعة 
الخال أن بتقید الأولاد والبنات بهذه الأوضاع دايا » وإتما هی 
اوشاع مثالية كانت تستحب فى الناسات فقط . 

وحرص الأنناء الكبار على أن يسجلوا اعترافهم حقوق 
الا ود وواجات البنوة > فكتب آحدم فى سيرة حياته ,قول : 
« كنت عکاز الفيخوخة فى بد آی ما بت على وجه الأرض » 
وکنت آروح وآغدو وفق امرخ 3 و أخالف ]دا ما قرره ثه » 
و أن آ:طلم إليه تظرات کثرء » وکنت أطاطىء 
وجهی حين حدثی » 1 

ولا بزال صدی بعض هذه الاداب باقيا فى مجتمعتا الریی 
إلى اليوم » و عله العادات الى استحسن من الصغار عدم حضور 
جالس ال كيار » وعدم الجلوس وم وقوف» وعدم اداء الرأى 
أمامهم » وعدم معارشتهم فها يرتأون 5 

غير أن قصر سلو ك النشءالمدمر ىالقديم على هذهالنواحى الطيية 
من السلوك + لا يصور الواقع كله » فليس من شك فى أن الیل 
الطبيعى من الشيان إلى التحرر من كل سلطة تفررض علهم » 
كان له أثره فى تكبف ساوك بعضهم إزاء سلطة الآياء وتعالم 

2 


مأد.ةلأسرة أخناتون » تجلس بنانبا السفار على مقاعد منخفضة وبعتلى اسکبار مقاعدم اأرلفعة 


الح جاه . وم حل الادان المصرربة من الاعتراف بهذه اطقيقة » 
فان اک م تاج حو دب لو لده فى <دشه عن ن الا باء والأناء : 
5 وگ من و لار فى عناء » و آم ولود جد غيرها أحدأ 
الا" منپا» 1 
وصورت «صادر مصرية آخری انصراف يعض المتيان إلى 
الاير ومعافرة ار » وإيثار جالس النناء والنساء . ووصفت 
يعضوم با نه قد سيل تروض الأسود وکح جاح اطیول 
و تدریب العجاوات حى ترقص وتطیم » بالا سيل ترويضهم 
ج "یکت جاحهم آو تعو دم على الطاعة .٠‏ ووصفت مضا آخر 
م بتسکعون من حى إلى حى تسيقیم رائحة الجر » وإذا 
وشل أحدم إلى حار ته جع الينات حوله وجلس ضرب یده على 
بطنه كانه ضرب على الطيل ! 


A“ 


تمالت الأحرة 


0 للقارى” من تقاليد الحياة العائلية فى مصر القدعة 
اقا ثلات سمات وص : سمة التوسط فى تصوير حقوق 
الرجل والمرأة . وسمة 5 التوسط بين حدود الجدية والخشمة 
وحدود المرح والاستمتاع . وسمة الاستقرار وماترتب علا 
من رغبة أفراد الأسرة فى دوام ترايطهم فى الدنيا والآخرة » 
وهو ترابط لابد أنهم اختاقوا نی وره وور دوه > 
ولكن القنانين حرصوا دیا على تا كيده فى لوحام 
التصوبرءة الكبيرة والصغيرة » ذرصواعلی أن صوروا الا وین 
متحاوررن فى أغلب الأحو ال » وعلىأن مجمعوا آولادها حوفاء 
أو صورو م يفترشون اخصير حت أقدامه) ٠‏ وإذا خرج رب 
الأسرة إلى صيد الأسماك والطيور يقار با لقیف » لا.صورونه 
تا تر صيده وحده 4 واعا صور ون ولده معه لیحمل له صيده 
أو ساعده عليه » وتکون زوجته من خلفه نسنده بیدا أو 
تتساند عليه » وتركع ابنته لدی سافيه تقطف زهور الماء لتقسها 
وأسرحها » أو مسك سوق البردى واللوتى لتحفط توازن 
AY‏ 


لو ارت حين قدفع أنوها إلى الصيد رمه أو عصاه . 


ری تشارکه آسرته شوه بصید الك والطیور 
وقد نی الفتان أن یصور حر ة الصید بان يديه 


و سید المائاية فيا ررحت يتمع الصری من شو ما ثلاث 
کک 7 التدين ¢ وعدالة التر رمث 


عات آخری 6 وح مدايا: 


a4 


م 


AA 


بين الأنباء » وروح السماحة قى مساملة الخدم والأتباع . 

وينم عن غلبة التدين الأسرى فى مصر القدعة قرائن عدة » 
متها ما آدلفتاه من شيوع الطايع الدينى فى أسماء المواليد » ووغبة 
الو الدين فى التعبعر با سیاء أطقالهم عن ار تباطهم بالالحة » والتوكل 
علها » وابتغاء حماتهاء والإقرار ما بالفضل والنعم . وتم عتها 
كذلك أنه مامن دائلة من العائلات المدمرية ذكرت على الآثار 
أو صو رت »إلا انقسب فرد مها أو أ كث من فرد إلى خدمة 
المعابد والأرياب. وقد یکون فى هذا الانقساب نوع من الادماء 
فى بعض الأحوال » ولكه ادماء لايخلو فى الوقت نفسه من دلالة 
على أن الأسرةالمسسري ةكانتترىمثلها الأمل ف التدين»وأن الجتمع 
كان بتطلب متها ضرورة الاعان بالآلمة وتقديس معايدهم . 

ول خرص رال الأسرة وحدم على الندين وخدمة 
الا رباب > وإما كان للنساء كذلك تصيبين من التقی والندين . 
وكانت عض ببوت المتدتين دج كاز ىن اياده 6 وضور | 
للأر باب » وكان ذلك بوحی إلى آفراد أسرثم بقر هم من د ٣م‏ 
و بوجه أنظارثم إلى ما برضیه أو شضیه . 

وصورت روح التدين فى العائلات البسيطة » لوحة ارجل 
رسام سمی نی آمون » من اهل القرن الحادى عشر ق.م» 

۸۹ 


مرض ولده الأ كير مرضا شديداً وظن الرجل أن المرض أساب 
واده لذتب آتاه » فاه بدعائه إلى ربه يقول له « لن شفيت لى 
ولدى لاقمن تذکار! باسمك » و سحل لك عليه نشدآمکتو باي 

فلما أحاب الرب دعاءه » آوفی سهده » وأقام تصبا كبيراً 
یاسمه وأسیاء آولاده الأربعة » وصورم عليه هلوت معهء 
و توجهون بالشاء على من جا أسرتهم فضله . وسیح هو ر به 
قائلا : « آنت رب السموت » آنت من مجیب دعوة المسكين . 
دعو لش و نا میموم 6 قلیبت الدعاء وآقذتی ۰6 

ودعا ني أمون الناس إلى تقوی ربمم » و وصام أن.قصوا 
قصته لكل أبن وابنة » وللصخار والتكيار . وروی مم أنه U‏ 
دعا ريه » وجده بلي نداءه كانه ريع القمال بسیقه نسم لطيف 
عليل ۰۰ » وعقب على رضا ربه بقوله : « وهكذا إن مال العبد 
إلى الشر » فالرب ميال إلى الصفح ؛وما حدث أن قضی رب طيبة 
بومه غضبان » فغضبه تلائی بعد طظة قصيرة » . 

وم بود تدينالأسرة الصر بة إلى إلزاءها مت المكروه» 
وإنما كان دناسمداً لابریاهله مائعاً منأنيحيوا أعياده بالرقص 
والموسيق والأناشيد . 

¥ # فنا 


۹۰ 


) تتضمن وثائق العصور المصرية البکرة قواعد صرحة 
لتقسم اللإرث بين البنین والبنات » ولكن حری العرف فىذلك 
جری‌القانون » و استدر کل م ن لاموین بوصی لأولاده عا براه 
نافماً لحم من أملا که الثابتة دون حرمان الفتاة أو غینها . فاذا 
كان لازوج أولاد من زوحته الأولى المتوقاة أو الطلقة .ان 
عليه حك العرف أن محتفظ لحم حقهم فى ميرائه إن كانوا 
صغاراً » أو سود الهم به إن بلغوا سن النضج . 

فإذا مات حد الوالدن دون وصية 3 واختصم الأناء» 
حرص المكام والقضاة على ألا يحرموا اننا مهم من نصيبه 
الول ٠‏ كني ما ردد من ولوا القضاء والتك قولم فى سير 


حاتم : 2 إلى لم آحک بين آخبن ميث آحرم انا من 
ممتلكات أنه » . 


وعبدت الأسرة المصرءة يأو قافها إلى الابن الآ كير فبا » 
فى بعض عصورها » ثم يملت له حق الوشراف على ميرائها كله 
فى عصور أخرى . وکنا فى الخالتين لم نسمیح له بأن تصرف 
فى الراث والأوقاف لحسابه الخاص ولا أن #تحز الأوقاف 
لا تاه دون رت واشترطت عليه أن نظل إشسرافه علہا فيا 
شید آفراد الاسرء أحياء و آمواتا - 
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ورتب على هذه الأوضاع أ أن حرص عض الأبناء الكيار 
على أن يرددوافىسير حياتهم الى تقشوها عل جدران مقايرسم: 
قولحم » أعددت ضريحى وأوقافه من تروت الخاصة » ولیس 
من ممتلكات أبى» » وعوا بذاك أهم كونوا ثرو تپ ومتلكاتهم 
اتف » وم يستغلوا حقوق إخوتهم فى ميراث أبويهم»فى مبانهم 
الخاصة . 

وعندما وقد المؤرخ دیودور الصقلى على مصر » آیته حکرة 
موارتها » فقال عنها : « التزم الآباء المصريون بتريية آناگهم 
جميعا .. » وم بتعودوا على أن يعتيروا أى ولد انا غيد شرعی 
ولو کان اين ن حارية مشتراة 6 . 

ولا سعد أن آباء وأمهات وإخوة شذوا عن‌تقالید الموار بث 
السابقة » عا لا نعرفه » ولكن حسبنا أن المجتمع كان رتقى 
العدالة قها على وجه السموم » وآن العادة الغالية فى الاحتفاظ 
للأولاد و الستات حقو قرم فى الاررث » کانت ساعد على حفظل 
شحخصياتهم وفردياتهم واضحة داخل الأسرة و خارجها . 

عد جد عند 

ابت الاس المصرية النژية السماحة مع أتياعها وخدمها » 
وكان لذلك أثرهفى تهذيب حواشی ابنائها ورقة طباعهم ‏ فكان 
۹۲ 


من ملاك الأراضى من سمح لرقيقه بالاشتغال عند غيره لمدد 
معينة ثم بسمح م ان قساموا آجو رم منه با نقسهم » أو دشترط 
شم على المستاجر ألا ر غم على العمل فى بوم لشتد حره. 
وم يأب يعض المصريين أن سلن حق الأجراء وأوليائهم 
الأقربين فى الاحتحاج على :كليفهم بغير ما استؤجروا له . 

ولستا نك مرة أخرى فى أن أسراً مصرية ثرية مجاهلت 
هذه السماحة وانقلبت منها إلى ضدها » ولكن حسينا أن تقاليد 
امجتمع المصرى لم تتمسك بالفواصل الادة التى فرضتها المجتمعات 
القدعة الأخرى بین مواطنها وبين آرقاگها » وم تذهب مذهب 
الأغريق والرومان فى اعتبار الرقیق متاعاً يحل لصاحيه 
تدميره وإهلا که . 

وليس أدل على حسن الأثر الذى تركته سماحة الصر بين 
مع أتباعيم فى نقوس نائهم أحيانا » من أن جد شابا مصريا 
براسل باه فبقول له « أرجوآن تنكتب إلى عن حالك وأحوال 
خدمك وکل ما هم فيه » لآن قلی مشتاق إلهم كثيراً جداً » . 

و عدی رفق الاوساط الثقفة بالاتباع ۳ الرفق باطیوانات 
الأليفة » تفسص أطباؤحم خطوطا طبياً املاج عيوت وأستان 
العجول والكلاب ٠‏ وبلغ من تاثير هذا الرفق على أخلاق 
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الاو لاد » آن‌روت ۶صة مصرية عن غلام فهاأنالمر افين أنذروه 
أهسوف عوت مقتولا » وأن مقكله قد تال سيب کلبه > 
إن م سکن من جراء مساح أو بان 6 فاما آرادت خطببته أن 
تقتل الكلب إعاداً لششره عنه > آی واستمسك به وكرك أمره 
و مس كلبه للأقدار » وقال : « يحق الإلدرع لن أدع أحداً يقتل 
كلى الذى رپیته منذ أن كان جروا » ٠‏ 
وكان من الطبیعی أن تلف حظ الاسر المقيرة عن حظ 
إل سر الواعية فا ترتب على الأوضاع والخصائص السابقة فى 
تر بيةالآيناء وتكبيف طياعيم .قى الاسر الفقيرة :لم يكن الا ناء 
يترون بعاملة السادة لأيويهم - وفها لم يكن الفقر حرم 
00 من بعض متع الحا و حدها » واعاکان حرمهم من 
عض الصبحة أحيانا - وفيها كان الولدان بشار کون اء ء«م فيا 
مک EOE‏ انیا منذ سنهم المبكرة » ويكدحون 
یا 0 
شين و تات - فاولاد الرف و ناته إذا فا رقوا طفولهم الممكرة 
وفارقوا محا البرىء الحدود » وودعوا اللهو يعراس الطمی 
والقش والبوص واللب فى الأزقة » كانوا نصرفون إلى 
ما شاسهم من شئون الفلاحة »كاقتلاع الحشائش » ويذر الب 
غ5 


ومع سنایل العلال > والتقاط ما تساقط منها حين الخصاد » 
وذود الطيور عن كروم الب بالعصى الصغيرة والمقاليع » سواء 
فى أرض اباكهم أم فى حقول أخرى وّجرون على العمل فيا 
باجر سير ٠‏ وأولاد المدن كانوا يتجهون إلى ما بشيه هذا 
الاجا » فيعمل الصييان قى صناعة آبائهم صتاعاً كارا أوصيادين 
أو بائمین » وتضطر بعض البنات أحيانا إلى العمل فى مصانع 
الغزل والنسيج والغسيل حت إشراف النسوة أو نحت إشر اف 
الرجال - 

ومن العجيب أنه على الرغم ما أحاط بأفراد الاسر المصرءة 
الفقعرة من عنت الدنيا » وعلى الرغم من آم كانوا يسخرون 
| كثر من غيرم فى مشرومات الدولة وخدمة الحكام » إلا أن 
تكويتهم الوجدانی لم مختلف كثيرا عن التكوين الوجدای 
المعتدل اواطسیم أهل ااطبقتی العليا والوسطى . قفاشقسية 
السيطة الراضية و الروح الصيورة التفائلة » والتدين الفطرى 
الساذج » والطباع الفكبة الرحة » کل أولئك كان ,تمثل فى 
ماهير الفلاحین والرءاة والمال على حو ما عثل فى كثير من 
كانوا بسودونهم ويستأجروتهم من أهل الطبقات الأخرى . 
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وتوحی أغانى الكادحين على الأرض‌وم يحرمونها و یذرون 
اب فما و نقاون غلالما إلى الصوامع و يستقيلون تباشير الفيضان 
علیا » كا توحی أهازيم الرعاة وحاملى احفات » بان الله شاء 
أن حوضیم روصم الصبورة المرحة عن بعض ما حرموه من 
متاع الدنيا وضرورياتها ! 
يعمل الزارعون فى حرت الأرض منذ صباحهم البا كر » 
فهو نون على أنفسهم مشقة العمل » ويرددون : 
ايوم زین والأيدان ريانة 
والثيران جر" والسما على هوانا 1 
وتقل آخرون الغلال » و بطول بومهم » فيعلنون شكاتهم 
فى موال محخقفون به کر .هم » وشولون : 
نقغى النهار تقل القمح والغلة 
والشون فاضت 2 وللاً کوام تدلی" 
ووسقنا المراسكب ‏ وفاضت الغلة من بره 
والرس سوق وقلوښا معادلل ما تتبرى 
ویخرج أربعة من الخدم حملون سيدثم فى محفة فبشدعون 
أقسهم عن ثقل ماحّلوا به » أو کون على ثقل ما ملو | به » 
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فيقولون : « ما أحلاها وهی «ليانة عنها وهی فاضية 6 1 
ویش الأشباع فى إعداد حاحيات سردم ووسائل متعته » 
فیخدعون أنفسهم عن حرمامم من أمثالها » بادعاء القربى ينهم 
و بين سید » و_تحدئون عنه امم الیل م كا ما ار "فحت الكلفة 
به و ينهم » فتحدت أتباع الوزير بجاح حوتب عنه پاسم إلى > 
و شحدث اداع ان عن سيدق الوزير حمق اسم عمى1! - 


ويمكن أن ترد الروح الراضية القانعة المرحة لأولئك ٠‏ 
الكادحين إلى ملاثة عوامل » وح : أنهم تطيعوا تلقائيا وعن 
عبر وعى» بطاع يرهم الفسييحة المنسطة امادلة السمحةهء‌الی ر ئت 
من مظ هر الصخب العنيف ومن التقلب ٠‏ و أنه شاع فى مجتمعهم 
وازع دیق أصيل دفع ذوی القلوب الرحيمة من الروساء 
إلى العخفيف عن مر وحم و آجرامم والرأفة er‏ > طمعا ق 
رضا الأرباب وحيا فى جزاء الآخرة . وعير عن هذا الوازع 
الد رجل مصرى أشرف مل ضيعة أخيه عشرین ماما 6 قسکتب 
قول : « ۸ آوذ شخصا قا لاه وقع نحت طائلتى » ول استعبد 
واحدا من آهلپا » وكنت لذا حادلت حدم آرضیته » وم حدت 
إطلاقا أن عت غاضيا على فرد منم > . 


۹۷ 


واه شاع إلى حانب هذا الوارع الد وارع عرق 
كريم استحبه عض الحكاء وااروساء وأرادوا أن مخففوا 
به مرارة الحقد و اطرمانی نفو سالققر اء»و يتجيوا به ما که 
الحقد عادة من التواء فى الطبع و الوجدان ٠‏ وراد پتام حوتب 
أن صوق _ لو لده حکنة هذا ألو ازع»فی صور 2 عملية مقنمةفقال 4 : 
« ارض العوام م فارن النعم لا تكمل من دو م » . 

ولا ندل ذلك «طيعة الخال على مثالية المصمربين المطافة فى 
معاملة الأجراء و لأتباع » وزعا هى مثالية كانت مستحبة غسب» 
قد يتعمد ها بعض السراة » و تغافل عنها يعض آخر » وقد 
مظاهر يها مض ثالث دون اقنتاع . 

و سرت بين أخيار الكادحين و gran‏ روح تن التراحم 
والتعاطف 4 سرت عام مذ قات اللياء ٠‏ و آضفت علسم حظا من 
عدوء النفس وسلامة الوجدان . وعبرت النصوص المصرية عن 
هذه اروج با لفط اعتاد أخبار الا تباع والصتاع أن نادوا 
يعضوم بعضاً مها ؛ فاطزار دض 
ساق الذبيحة » قال له « خد عليك با خسوا » » والنساج | 
إذا نادى زميلته قال لما het‏ 
عن ألفاظ الأخوة نادی زميله "وله « وی معايا > ٠‏ واذا 


۹۸ 


فرغ آحدم من عله شحمه زميله الودود بقوله « شىء ع 
للغاية > و وعده أن دشا رک العمل قال له « ساعل 
ما رضيك » . 

ولا سعد أن حباة آولگك الكادحين فى آسرم ومع أولادثم 
كانت على ذات الال من البساطة والتعاطف فى عالب أمرها » 
قل قہا اكيت والتعقيدء ون لم مخل من التقشف و اطرمان . 


گم 
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تمَالالتباع 


تراوح اختلاط الفتى والفتاة قبل الزواج فى مصر القدعة 
بين الحجاحين : اء وقور متحفظ آصر الآياء على فيذه 
فى السوت » وزكاه المعامون فى الدارس » ونشره اعاء فى 
اجتمع » وكانوا حذرون فتياتهم فيه من زيارة البيوت فى غيبة 
رجالما » أو دخولما يخير استگذان » وشكرون على زائر الدار» 
رئيساً كان ارب الدار أو شقيقاً أو صديقاً » أن مخالط هتيات 
الدار . وكان انجاهاً استجاب له معخل الفتيان والفتيات بوحى 
الطاعة الغالية وحب الاحتشام . 

واتجاه آخر أحلله آهل السشق وافیام وأشقياء الفتيان 
والفتيات » وصورته عنهم قصائد الغزل التى كانوا يتداولوتها 
ويتغنون يها. 

وصر آحدم فى هذه القصائد أنه لو فصل بينه وبين 
معشوقته بحر خطاه » أو عساح لاقاه . و ستصرخ ١‏ خر عدالة 
الار باب وعون الريات » عساهم يبيئوا له لقاء عبوبته » دون أن 
۷:۰ 


بتو فى لقائه ہا ما شضب الرب أو يجانى الدين . و ود ثالث 
لو تمارض وزارته معشوقته قيمن يزورونة مرن الا قارب 
والخلان ٠‏ وتمنى رابع لو أصبح باب فتاته من فش حاف 
ومزلاجه من تبات فیدفعه الما یر ولول سای 
وتتقعلم الأسباب حامس فيتمق أن اشن و وصيفة 
لمعشوقته حتى يحل له رۇ اها » أو صبح تاا سمع رغياتها 
ونواهپا» أو يسحر خا يعلق باوصيعها ولا تركه ٠‏ ویکفر 

سادس فيتعوذ برقية بقول لربه فيها : « لن لم مجملها تیه 
فلسوف آشمل النار فى بوز ریس وآحرق وز ریس 6 ۰ وكان 
آوز ریس هذا الذی ود الماشق إحراقه» أ کرم رب عيده 

السربون » وكانت بوزيرس بلده الأصيلة ومثوی ضريحه ٠‏ 
وتتمنى بعض الفتيات ما يتمناه أشقياء الفتيان » ويضقن 
برقابةالأم تارة » و ستعذیها لنشويق اين الجيران تارة سواهاء 
وبرضهن أن یکتوی ات شار الجوى تارة »و سحن عا کتوین 
به من نار الناد تارة سواها . ويذهب الاد بإحدادن فتملن 
لأحلها أنها لن تتخل عن حا ولو آذوها بالسی وجربد 
الخیل والشوم 3 أو ساقوها لا إلى فلسطين وشر دوها 
وا إلى السودان وا آخری فتسخطر رانحة غاد بة آمام 
لفل 


أليفها عساه علق ہا ويبحر آمه وأشقاءه وشقيقاته من آجلها - 
وتلل ثملتة باروج لصید الطیور عسی متاها أن بقع فى 
حبائلها عوضاً عن الطیور » أو تتملل بالسباحة فى غدیر قر بب 
قيراها بغلائلها ء و تحرر من الذر و خشية التقاليد ! 

وليس من شك فى أن تزاوج الأقارب کان جحل مض 
ستكلات الزواج » وأن اختيار الأبوين للمروس أو العريس 
کان يحل بعضا آآخر - فاذا كانت العروس من غير أهلالعر دس» 
شترط الأبوان أن کون« معروفة من هل قرائها و شوفر قبا 
شرطان » وان كنا لا ندری ماها هذان الشرطان ! 

و يكن من الیسیر على الفتیان آهل الغزل أن بقنموا فى 
زيجتهم بشرطين » واعا قد مجمح اليا يعضهم إلى زوجة 
مثالية جمع بين طراوة الجسم وخفة الروح ورقة الطایع » 
يصورها حدم فیقول : ۱ 

« بپتة الطلمة » شرها وضاءة » جلاء العسن و اللحظ > 
حلوة الشقتین » عذبة الدت » لا تنطق خضول > طوبلة 
الجيد » تبرء اللدی » كستنائية الشعر » . ۰۰ أتاملها کالزحی 
مستوية العحز » حيلة الخصر » منزئة الخطو 6 1 


۱۰ 


وإذا افق الأبوان والأبناء م الزواج على ما شون » 
وإذا ا ت العلبة لأ کترم حلة . 

وم شق من ومائق الصور الفرعونة المبكرة ما يصوار 
حاقل الزواج وماداتها » ولكن ألحت إلها بضع قصائد 
واساطير وعفود قليلة تیدا مدای القر ن أسقامس عشر اق + 
فروت قصدة غولية أن الأ" كانت لطت ب لولدها أحياتاً 6 
وروت أسطو رة أن والد العروس كان يجهزها عا شاسب مع 
ترائه » وأن العروس کانت نتلتی هدایا ذو ہا ومعارفها » وتزف" 
إلى دار عر سپا حين ااساء. 

و عت عقود الزواج على أن ولی أمر العروس ظل شوب 
عنها فى كتابة المقد حتی القرن السابعق . م أو قبله يقليل » ثم 
أباحالجتمع للعروس و لاثیب خاصة» أن حضر_كتا بة العقد 
وكان عقد القر ان بعهده الشپود من القرءة آو ای وسحل 
آسیاژم به - ووردمن شپود عقد متواضع فى مدنة طبية » 
رئيس اسطیل و تب و کاهن . 

و شم الزوج خلال العقد على تعيداته اة آر بایه و اسم 
فررعونه » و تص كتابة على قيمة السداق من أو زان الفضة ومکا یل 
الغلال » فضللا على مؤّجّل معن یدقعه لذا نشب بینه وین زو جته 
مایدعوه إلى الا صال ٠‏ وق عقد متأخر من هذه العقود 'تعهد 

۱۰۳ 


زوج أن يقدم لزوجته نصيباً من| نطة كل صباح » ومقداراً من 
الزيت كل شیر ء وراتباً لنفقاتها الفرديةكل شبر أيضاً » وراتبا 
مفروضا لتكاليف زبتتباكل عام » کا تعهد أن يدقع لما تعويضا 
د إذا سر حها وتزوج‌سواها . وتضمن العقد نفسه عبار ة مقصو دة» 
أ كد الزوج ا لزوجته أنه عل عا ۲ أن نفقات زنة العام 
تخالف راتما الشبرى المعلوم و يكن ع نأ كيده بدعة» ولعا كان 
مما قضى به العرف مامة »> لاسا أن شغف المصريات القادرات 
علابسپن وحلهن وصتوف العطور و الدهون والزهور والمرايا 
والمكاحل والمراوح فضلا على الشعور الستعارة اخروج 
والحافل »كان شغفاً فر ندا تشهد به صور هرت الباقبة والغاذج 
الكثيرة الى وجدت من أدوات زيتبن فى خلقات المقابر ۰ 

ودلت بعض عقود الزواج على أن ولى أمى الزوجة كان 
موصی‌مما]حیاناً يعض آملاکه حين زو اجها » وأن فوارق الطبقات 
لمكن ماآثر كبير فى التفرقة بين «ستوی العریس ومستوى 
العروس > واعا قد زوج المتاة بأحد أتباع ولى آمر‌ها إذا 
راقه وراقها » أو يزوج الفتی ابنة خاد.ة أسرته إذا راقته وراقها . 
غير أن هذا الترخص لم يكن متاحا دما » لاسما فى بيوت الفراعنة 
التى استنت زوج بعض أمر ائها با خواتهم ؛ عن رغبة منپافی أن 
۱۰ 


وعاء طيب صغير له صدة حلوة تنثق ی فى دلال برىء وحيوية ناطقة 
نح إن اتود خالضاً شير شلهة » وان أن توق الأواصر 
بين أنناء الللكات الشضرائر » وتقال من منازعاتهم على وراثة 
العرش . ولكن ينبغى أن تضیف مرت وجه آخر أن الأسراء 
والأميرات البعیدن عن ناك ب القرعون لاه 0 تقيدوا مهاده 
السنة » كا أن بعض الفراعنة استطاعوا أن تحللو | ۳ 6 و 
بانوا أن بسپروا إلى العائلات الكبيرة مرن رطياتم باتهم 


۱۰ 


وبأقسهم ضا » فقه تزوجت ابنة الفرعون شيسسكاف آخر 
الفراعنة الرجال فى الأسرة اإرابعة » بقتی شريف رباه أيوها فى 
قصره » ولا مات شيسسكاف غير وردث ذكر » خلفته أخته 
وتزوجت أحدكيراء دوتها بعد أن عز علها أن تشكفل عهام 
احک وحدها . وتزوجت إحدى أميرات الأسرة الخامسة قز ما 
را و بت مته نی وات ٠‏ وتزوج الفرعون بی الأول 
أختين على التتابع لأح دكبار موظفيه > عد أن تبين روح الغدر 
من زوجته الأول . ٠‏ وتزوج الفرعون آنحوتب الثالث يفتاة من 
أو اسط الناس تدعی « ی » استطاعت أن ا لبه بدلاشا 
و دک ۱ وششخصيتها الطاغية . 

و اختلف حق الزوجة فى تصريف أمر نها وأمر أملآكها 
والوصاية على أبنائها القصمر بعد وفاة زوجها منعصر إلى عصر. 
فدلت وثائق بعض العصور على حر بها المطلقة فى التصرف فى 
أملا کہا ىحياة زوجها » والتصرففى إرئها منتركته بعد وقاته» 
وأشارت إلى حقها فى الولاية على أبنائها العصر» مالم يك لما ابن 
کہیں يرعاها ورام وكون له عليم نفس ولاة أنه وسلطاته. 
پیا عت وثائق أخرى عن حق الزوج فى تعيين مرب يمهد إليه 
بأولاده إذا آحس قرب أجله » أو تعيين وی على ترکته نقل 
۱۰۹ 


اليه سلطته و و اجانه ویخضع له نامه الصعار يعد وقاته . 
3 ¥ تنا 

مى أقاصدن مره أو أساطير تصور طباع اوات » 
و لکن تلفت قر ائنتار ية متقطعة شهدت بتساح الأز واج أ كثر 
ما شهدت بتساح الجوات . فقد تعمد بعض الأزواج الطيبين أن 
بصوروا حمواتهم فى مقابرهم إرضاء ازو جام - وتقيل الفرعون 
حوعس الاي زوج حاتنشسوت أن تتلقي جاه بلقب « أم 
الك » أى آمه » على الرغم من أنها كانت ضرة لامه . ولا وافاه 
الموت خلفه على العرش ولده محوعس النالث » وکان أين ضرة 
اتعبسوت » فل تفا أن ترد تساج آیه باس » وراوغته 
واستغلت سغر سنه فزوجته ایا وفرضت فسا وصية عليه 
وشركة له قى عرش أيه تسع ستين » ثم أقصته عن الحم 
غلاثة عشر عاماً وافردت بالعرش دونه .و لا انقضى أحلها وآل 
السلطان إلى غرعها » بعد أن شب عن طوقه وكثر آنصاره » 
لميذكر حماته فى حولياته پسوء » و استمر بخص ابتها ع رکز 
الحو ا نا زاهاعن عتو ها صورة أخرى » 
ی إلى آتباعه أن بطمسوا أسماءها وصورها ويمحوها 
ES‏ وأن یپشموا عماثيلها آنا 
۱۰۷ 


وچدوها » عساه شاها وشى الناس ذ كراها - 

وأحاطت بالفرعون آختانون صاحب دعوة التوحید » 
امررآنان : أمه فى » وزوجته نفرتیتی . وكانت تی ذات باس 
و قوذ » وكانت تتردد على قصره من حين إلى آخر » قيكرم 
مثواها ويؤدب لما احافل ويجمع بينها وبين زوجته نفررتیق . 
ورأت ی أن دعوة التو حيد الى تزعمها ولدها جرات عليه 
خصومات عنيفة وألبت عليه كبار كهنة مدینة طيبة » فبدآت 
تدعو ه إلى أن ادم وشخل عن سض ااثالية فى دعوته »6 
لولا أن نفرتیی لم تکن دور حاتها فى باسا وسیطرة » 
تفاصمتها فى ولدها » واستمرت حرضه على التشيع لدعوته > 
قتشتنت نفسه و هتت جيده بين طاعة امه »والإخلاص لدعوته» 
وإرضاء زوجته . 


حم 


۱۰۸ 


اللكتية الاه 
تحقق اشترا که الثقافة 
صرہ صا لعز نه : 
و - الثقافة العر بيةأسبق من 
فافة اليو نان والعيريين 
- الإشتراكية والشيوعية ... للأستاذ می آدم 
ب الطاهر برس ق القصص الشعى للدکتور عبد اتید يونس 
> س قصة التطور م ته مده للدكتور أنور عبد العلم 
ه اطب وسحر ... ۰ --. للذكتور يولغليوجى 
و س لطر القصة ٠ه‏ مس بت للأستاذ جي حتی 
پا - انعر الان 5اک کور زک ميب نود 
ا وان e‏ د . واه حسن عبد الو هاب 
٩‏ - اعلام الصحابة مس یه للأستاذ عمد خالد 
۰ -- الشبرق و الاسللام ... للأستاذ عبد الرجن صدق 
للدكتور جال الدين 
والدكتور مود خيرى 


للاستاد عباس مود العقاد 


۳ - فن الشعر ۰ ... للذكتور تمد مندور 

۳ ب الاقتصاد السیاسی ... للأستاذ حمد محمد عبد الخالق 
4 - الصحافة المصرية ... للدكتور عبد اللطيف مزه 
۵ - التخطط القوى ... للدكتور إبراهم حامی‌عیداارهن 
5 - المحاد نافلسفة خلقية ... للدکتور ثروت عكاشه 

۷ -- اشتراكية بلدنا ... للأستاذ عبد التعم الصاوى 


۸ - طرق الغد ان للأستاذ حسن عباس زک 
4 التشرم الاسلای ۶ 
2 3 للد 23 عل سف مو سی 
وائره فى الغق الغر : 7 


۰ ب العيقربة فى الفن ... للدکتور مصطنی بوسف 

۱ - قصةالأرض فى إقلم مصر للأستاذ جمد صبيح 

۲ س قصة الذرة ... ... للدکتور إسماعيل بسيو ىهزاع 

۳ — صللاح الدين الابوی 
بی‌شعر |ء عصر مو کتا به 

- الب الإمى ف التصو ف الاب لاتی‌للد کتور عمد مصطنی حامی 

ه؟- تاريخ الفلك عند العرب ... للدكتور إمام ابراهم آحد 

؟ - صراع البترول فىالعالم العر نی للدکتور أحمد سويل العمر ی 

“ال القو مية العر ببة ی للدكتور أهد فو ادالأهواتى 

م؟ القانون والحباة ... ... للدکتور عبدالفتام‌عبدالیانی 


۳۰ - الثووة العراسة  A‏ 1 أمدعبدالر حم مسطق 
وب فتون التصوير المعاصرة ۰-۰ للاستاد مهد صدق الجياخنجى 
۳٣‏ الرسول ق ببته - له اميه للأستاذ عبد الوهاب حوده 
سم أعلام الصحاية ( الجاهدون ) للاستاذ مد حالد 

غم الفتون الشعبية ۰-۰ ۰-۰ .-- للأستاذ رشدی صال 

هم ختاتورت. ... .۰۰ ٠٠‏ للدکتور عبد المنعم أبو بكر 
۳۹- الثرة فى خدمة الزراعة ٠٠*١‏ « مود بوس‌الشو ار ی 
۷- النضاء الکوی ... ... للدكتور عمد حال الدين الفتدی 
۳۸- طاغورشاعر الحبوالسلام للدکتور شکری مد عياد 

۳۹ قضية الجلاء عن مصر ... للدكتور عبد العزيز رقاعى 

>٠‏ - الیخضر اواتوقيمتها الغذائية والطبية للدکتور عز الدسفراج 
١‏ - العدالة الإجتاعة ٠-١‏ للأستاذ الستعار عبدائ رمن نصير 
۴ - السينا و احتمع ٠‏ --- للأستاذ ل حلمی سلیان 

۳ - العرب والمضارةالآورو بة للأستاذ مد معيد الشوبائى 

>> - الأسرة فى احتمع الصری الفديم للدكتور عبد العزيز صال 


القن قرشان فقط 


اككية الشاهیه 
مكتبة جامعة لكل أنواع المعرفة 


واطلب, می : 
و9 دار القفلم .. ۰.۰ ... ۱۵ شارع سوق التوفيقية بالغاهرة 
۲ س مکاقب شركة توزيع الا خبار ... ...ی الإقلي للصری 
۳ - وکلاء الشركة القومية ... ... ... فى جيم البلاد المرية 
س شكتة الم عاد ماه ی مل عاد .ل مداد ت قراف 
ه س الشركة القومية للنثيا وجو ةةحع... ... ... توس 
- 1 اأندوة ... و ...82 درمان 9 السودان 
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